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مة :مقدّ
ولیة من الظواهر التي شغلت و لا تزال تشغل الساحة العلمیة  تعتبر الهجرة الدّ

ولي مواضیع مختلفة في یومیا، تقریبا، تناقش. والإعلامیة، على الصعید الوطني و الدّ
ة ندوات علمیة و إعلامیة من طرف متخصصین في مختلف المجالات العلمیة .عدّ

نظرا لما ینشأ عنها من أوضاع و مشكلات تؤثر في المجتمع الذي خرجت منه 
والمجتمع الذي انتهت إلیه على السواء و على الرغم من قدم الظاهرة، فإنّ هذه التحركات 

اق أوسع بكثیر جداً مما كان یحدث في الماضي، و أصبحت تتعدّى البشریة تتم على نط
الحدود الوطنیة و الإقلیمیة، و تشمل فئات متفاوتة و متباینة من الناس من كل الأعمار 

والأجناس و المستویات الثقافیة و العلمیة و مختلف القطاعات الاقتصادیة               
.و التخصصات المهنیة

. ة الخارجیة في الجزائر ظاهرة قدیمة، ترجع إلى فترة الوجود الاستعماريتعد الهجر 
كانت في البدایة إجباریة، إذ مارست السلطات الفرنسیة ضغطا كبیرا على الجزائریین 
لإرغامهم على الهجرة، خاصة خلال الحربین العالمیتین الأولى و الثانیة أین قامت 

كما لعبت الظروف الاجتماعیة       . الحربیةبالإقحام المكثف في الجیش و الصناعات
و الاقتصادیة المزریة التي كان یعیش فیها الجزائریین خلال هذه الفترة في تاریخه دورا 

كانت الهجرة في هذه الفترة  . هاما في ذهابه لبحث عن مصدر رزق خارج الحدود الوطنیة
ة زمنیة و فردیة و تنحصر فقط على الذكور ة ك. محدودة لمدّ ان فیها المهاجر یعیش لمدّ

طویلة بعیدا عن عائلته و أولاده و أقاربه، ما یخلق فیه الشوق و الحنین للرّجوع و بقاء 
عائلة المهاجر في أرض الوطن بعیدا عنه یدلّ عن تشبّثه بالأصول و وجود في ذهنه 

ة التي هاجر من أجلها . فكرة الرّجوع عند انتهاء المهمّ

الحالي نشاهد تغیّر في سلوك الهجرة، و أصبح الجزائري في مختلف لكن في وقتنا
أمیا أو مثقفا، عاملا بسیطا        (و مختلف رتبه الاجتماعیة ) شبابا و شیوخا(فئاته العمریة 
. یسلك كلّ السبل الممكنة لمغادرة أرض الوطن) أو إطارا سامیا

و نلاحظ الیوم أنّ الهجرة  في الجزائر لا تقتصر فقط على الذكور كما كانت في 
تتمیز جالیتنا في فرنسا بتوازن "حیث على سبیل المثال بل شملت أیضا الإناث الماضي 

أ
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بینما كان المیزان 1990في عام %41مقابل %59بلغت نسبة الرجال : الجنسین
من %94لال الخمسینات حیث یشكلون نسبة مرجحا بشكل كبیر لصالح الرّجال خ

1."المجموع

أما فیما یخص المستوى التعلیمي نشاهد تزاید مذهل في هجرة أصحاب الشهادات 
راسات المیدانیة و التقاریر . الكفاءات العالیةو العلیا  فتشیر الإحصاءات المبنیة على الدّ

ولیة الخاصة بالهجرة، أنّ الرسمیة الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة و المنظم ات الدّ
. نسبة النخب المهاجرة و خاصة الشباب ازدادت تدریجیا

ولیة لدى فئة الشباب راسة معالجة موضوع الهجرة الدّ و قمنا من . حاولنا في هذه الدّ
خلالها بحصر ما وراء الظاهرة و البحث عن الأسباب الفعلیة التي تدفع بالشباب إلى 

.بل مجهولة إلى حدّ المخاطرة بحیاتهم أحیاناالمغامرة في س

نا في دراستنا هذه المتواضعة، هو المحیط الأصلي للمهاجر الذي دفع به  و ما یهمّ
. إلى باب الخروج و الهجرة إلى بلدان أجنبیة

راسة اتبعنا خطة عمل منظمة حیث تم تقسیم المذكرة إلى بابین : لتحقیق أهداف الدّ
راسة و اشتمل على الفصول الباب الأول ا لذي یتعلّق بالإقتراب المنهجي و النظري للدّ

: الآتیة
ل خصصناه للجانب المنهجي حیث عرضنا فیه الإشكالیة و الفرضیات :الفصل الأوّ

والتقنیات و المنهج المستعمل لتقدیم هذا العمل في إطار علمي بحث خارج عن نطاق 
راسات . الأحكام العامة و الأهداف غیر الموضوعیة كما قمنا بعرض موجز لبعض الدّ

.لى الظاهرة و فهمهاالسابقة لمن سبقونا في هذا المجال و سلّطوا الضوء ع

ورة التاسعةوضعیة الجالیة الجزائریة في الخارج"تقریر حول المجلس الوطني الإقتصادي و الإجتماعي، ) 1 - 28، ، الدّ
.21ص ،1997أكتوبر، 29

ب
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ولیة و شرحها من خلال :الفصل الثاني خصصنا هذا الفصل لتحدید ظاهرة الهجرة الدّ
قنا إلى شرح مختلف العوامل التي  د قوانینها، كما تطرّ عرض بعض النظریات التي تحدّ

.تتدخل في دفع الأفراد و الجماعات إلى القیام بفعل الهجرة

في هذا الفصل من التطرّق إلى تطوّر ظاهرة الهجرة في العالم عبر ناحاول:الفصل الثالث
التاریخ و تحدید الإتجاهات التي تأخذها التیارات الهجریة و كذلك مختلف الأسباب التي 

.تؤدّي إلى الهجرة في العالم

عالجنا فیه واقع الهجرة الخارجیة في الجزائر وتطوّرها عبر التاریخ و كذا :رابعالفصل ال
و كذا معالجة رغبة الشباب الجزائري في . روف المهاجرین قبل قیامهم بفعل الهجرةظ

.الهجرة إلى الخارج

:أما الباب الثاني خصصناه للعمل المیداني و هو مقسم حسب الفصول التالیة

ل خصصناه لتحلیل الجداول المتعلّقة بالظروف الاقتصادیة للشباب :الفصل الأوّ
عرض المؤشرات الخاصة بطبیعة عملهم، أجرهم و أوضاع حیث قمنا ب. المهاجرین

.عائلاتهم الاقتصادیة

قمنا بعرض وتحلیل الجداول المتعلّقة بتأثیر المحیط الاجتماعي للشباب :الفصل الثاني
المهاجرین و هذا من خلال المؤشرات الخاصة بوجود مهاجرین في محیطهم العائلي 

.جرةومدى تأثیره على نشأة الرّغبة في اله

خصصنا هذا الفصل لتحلیل الجداول المتعلّقة بالعامل السیاسي والتسییر :الفصل الثالث
الذي یؤثر على هجرة الشباب الجزائري و هذا من خلال معرفة مدى علاقتهم بالمیدان 

.السیاسي

.و في الأخیر أنهي عملي المتواضع بالنتائج العامة و الخاتمة

ت
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المنھجي و النظري الاقتراب

للدراسة
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راسة الإطار المنهجي للدّ
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:أسباب اختیار الموضوع

حدّ إلىظاهرة الهجرة الخارجیة في العالم عامة و الجزائر خاصة بشكل مذهل انتشار
" روماإلىكل الطرق تؤدي . "أصبح الموضوع على ألسنة الجمیعإذ. المخاطرة بالحیاة

إلى البلدان الاتجاهكل الوسائل مباحة للخروج من البلاد و . كما یقول المثل الشعبي 
،تفاوتهمالتي كانت الجزائر ) تونس، المغرب، لیبیا(البلدان المجاورة إلىالغربیة و حتى 
. في مختلف المجالاتمنذ زمن قریب،

لى أمریكا الشمالیة إلى الذین یتجهون إمن تأشیرات الإقامة كما هو الحال بالنّسبة 
لى أبشع الأخطار، المهم هو مغادرة ن إلیها إمتسللیالإلى قوارب الموت التي یتعرض 

.ببلاد أجنبیةوالالتحاقالبلاد 

الوضعیة مناختاروا الرحیل من البلاد للفرارالأقاربصدقاء و و لكون العدید من الأ
.الصعبةالاقتصادیةو الاجتماعیة

:الهدف من الموضوع- 1
أصبحالاقتراب بصفة موضوعیة و علمیة من الموضوع الذي إلىتهدف هذه الدراسة 

و التعرف على الأسباب الحقیقیة التي كانت وراء اندفاع . حساسا في وقتنا الحالي 
هذا الموضوع  أنرغم . منفذ للفرار من البلادلإیجادالمطارات و المراسي إلىالشباب 

أسبابسرد الظاهرة و بإمكانهفي متناول الجمیع، كل  شخص الأولىیتبین منذ الوهلة 
كباحثین اجتماعیین نحاول معالجتها بطریقة أنناإلا. حدوثها، و لكن بصفة سطحیة

.سوسیولوجیة لكشف جزئها المخفي

راسة-2 :صعوبات الدّ
راسةمن لكلّ بحث سوسیولوجي صعوبات تعرقل الباحث في مرحلة  . مراحل قیامه بالدّ

فيات في الجانب البیبلیوغرافي أین لقینا مشكلصعوبواجهنا، حالتناما یخص فیو 
راسةفيالأساسیةالمراجعبعضإیجاد بكتبللاستنجاداضطررناوقد.موضوع الدّ

.النقصهذالتعویضالانترنتمنإلكترونیةأكادیمیةومقالاتتومجلاّ 
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دقیقةغیرأوأحیاناقدیمةفهيوجدتإنوغائبة،شبهفهي، الإحصائیاتأما
ي العالمسواء على الصعیدالحقیقيالحجممعرفةیجعلنا نجد مشكل فيماومتضاربة،
).الجزائري(أوالمحلّي 

أماّ في الجانب المیداني، فإنّنا واجهنا صعوبات في إیجاد أفراد العیّنة، خاصة و أنّ 
لوا على التأشیرة،   مجتمع بحثنا یخص الشباب الذین قاموا بالإجراءات القانونیة و تحصّ

.لیس من السهل ملاقاتهم نظرا لعدم تواجدهم في مكان واحد

:الإشكالیة-3
عرف المجتمع الجزائري، في عصرنا الحالي، مرحلة انتقالیة من نظام تقلیدي الى نظام 

تحت تأثیر النّظام العالمي الجدید ةحدث خلالها تغیرات في سلوكاته الاستهلاكی. معاصر
الأستاذ لفیقو (Les TIC).الاتصالو التطوّر السریع في تكنولوجیات الإعلام و 

لا یمكن للمجتمع، في الجزائر، أن ینفصل عن المخطط العام ":مصطفى بوتفنوشات
أوّلا، و بفعل التحول السریع من النمط الاستعمارامیة، بفعل للدول النّ الاجتماعيللانتقال

، بعد استقلال هذه البلدان، من جهة إلى النمط الصناعي الحرفي و الزراعيالاقتصادي
1"أخرى

، ظهرت في المجتمع تغیرات شكلیة في سلوك الأفراد ةالانتقالیخلال هذه المرحلة 
نت من التأقلم مع هذا الوضع بكل . والجماعات تبیّن، بعد ذلك، أنّ الفئات المهاجرة تمكّ

. سهولة و دون عناء

ابتداءً السنوات الأخیرة، خلالبشكل مذهلتطوّرت ظاهرة الهجرة الخارجیة في الجزائر
كلّ طبقات المجتمع دون تمس ، إلى حدّ أن أصبحت 2000التسعینات و بدایة عام من

على أبواب قنصلیات بعض یومیاشكلةتیكفي مشاهدة الطوابیر الطویلة المو . استثناء
ن لنا مدى تطوّرها و انتشارها في المجتمع إلى یّ یتب-قنصلیة فرنسا مثلا–جنبیةالدّول الأ

لیة أن نستطیع اعتبارها كآف ن متنحدر رالطوابین لهذه اجتماعیة، إذ الأشخاص المشكّ
مغادرة البلاد و إمكانیة دخول یطالبون بالتأشیرة من أجل كلّهم. مختلف شرائح المجتمع

1 ) BOUTEFNOUCHET (Mostafa), La société algérienne en transition, OPU, Alger, 2004, p.07
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تلقت السفارة الفرنسیة في "بحیث بلد أجنبي الذي یتوفّر على ظروف حیاة أفضل و أحسن
1".طلب250000حوالي 2005عام 

بل وصل الحد إلى الطبقة الشباب و السكان العادیین فقط،ظاهرة الهجرةلم تمس 
بیة بعد انتهاء مهامهم في الحاكمة التي نجد معظمهم یفضلون الاستقرار في بلدان أجن

فیوجد . و یوجد كذلك منهم من كان یستقر في الخارج أثناء أداء عمله الحكوميالسلطة
ابقین الذین اختاروا العیش في بلدان أجنبیة، معظمهم المسیرین الجزائریین الس"العدید من 

وا مع عائلاتهم أثناء أدائهم لمهام المسؤولیة الرسمیة اختار بعض المجاهدین و».استقرّ
زیادة .م و أموالهم إلى بلدان أجنبیة للعیش فیهالاكهالقدامى أثناء حرب التحریر نقل أم

و الإطارات السامیة في البلاد الذین یسجلون أولادهم في الجامعیونةكثر على ذلك
راسة و الاستقرار هناك .جامعات و مدارس علیا لبلدان أجنبیة لغرض مزاولة الدّ

مة من .أصبحت كلّ الطرق مقبولة للظفر بالوثائق الرسمیة للعیش في البلدان المتقدّ
جنبیة، و عددهم في ارتفاع بینها، تقبّل الأفراد بكل سهولة طلب التطبیع بجنسیات أ

القنصل العام الفرنسي في الجزائرخلال تدخله أمام الصحافة الوطنیة أعلن . مستمر
جزائري طلبوا الجنسیة الفرنسیة 000 100" أنّ (Francis HEUD)»فرنسیس هود«

2."2005في عام 

المدارس العلیا العلیا من الجامعة الجزائریة و و حتى المتخرّجین بالشهادات
المتخصصة اختاروا الهجرة إلى البلدان الأوربیة أو أمریكا الشمالیة عن البقاء في أرض 

1,1"حواليعددهم وارتفعت وتیرة النّزیف في هذه الفئة باستمرار، إذ أحصي . الوطن

3."ملیون طالب مغترب عبر العالم، من بینهم المنحدرین من الجزائر

1 ) BENCHABANE (A), « Obtention des visas auprès des services consulaires de France : Le
rêve et les barbelés », Le quotidien EL WATAN, du 19/04/2005, p3.
2 ) HAMMOUDI (Souhila): « 100000 algériens ont demandé l’asile politique », Le Quotidien
Liberté, 12 juin 2005, 12 juin 2005, p.2.
3 ) GILDAS (Simon), Géodynamique des migrations internationales dans le monde, PUI, Paris,
1995, p.16
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إذا كانت الطبقة المثقفة تتمتع بكل الإمكانیات و التسهیلات للقیام بهجرة مریحة، فإنّ 
على هذا اختاروا طرق غیر . كلّ الأبواب القانونیةأمامهم الشباب غیر المؤهلین أغلقت 

تطوّرت  وسط الشباب  ابتداء ) ظاهرة الهجرة الحرّاقة(شرعیة للهجرة خارج الوطن، التي 
و كثر هؤلاء الذین یلقون بأنفسهم في البحر في زوارق صغیرة ویتحدّون ، 2000من عام 

.كلّ المخاطر و الأخطار أملا في بلوغ الساحل الآخر و بدایة حیاة أخرى جدیدة

ة عقود تمركز في مناطق معینة، حیث  عرفت الهجرة الخارجیة في الجزائر عبر عدّ
ایة، تلمسان و تیزي وزو التي سطیف، بج: یعود أصلهم من الولایات الأربعة47,8%

، و هذا یرجع إلى عهد وجود الاستعمار الفرنسي الذي 1عرفت بمهد الهجرة في الجزائر
.شهد نشأة و تطوّر الظاهرة خاصة إلى فرنسا

لولا وجود العوائق بكلّ أنواعها التي وقفت وجها لوجه أمام تیارات الهجرة و عملت على 
اقعنا بشكل واضح و نجد الجزائر تفرغ من سكانها ذات كبح الحركات الهجریة، لشهدنا و 

ة نمو رغبة الهجرة وسط المجتمع خاصة فئة الشباب إلىمن هذا كلّه نتطرّق . یوم من شدّ
:الأسئلة التالیة

وافع التي كانت وراء نمو :التساؤل الرئیسي الهجرة في رغبة الما هي الأسباب و الدّ
وسط الشباب؟في 

:الفرعیةالتساؤلات 
م نحو الخارج؟جرتهههل الظروف الاقتصادیة للشباب تؤثر في-
للشباب یؤدي بهم إلى اتخاذ الهجرة الخارجیة محیط الاجتماعيالفي وجود مهاجرین هل -

؟كوسیلة لتحقیق طموحاتهم المختلفة 
الوضع السیاسي القائم في البلاد تأثیر في هجرة الشباب نحو الخارج؟و هل -

:الفرضیات- 4

.إنّ للظروف الاقتصادیة للشباب تؤثر فیهم للهجرة نحو الخارج:الفرضیة الأولى

1 ) INEAP, L’émigration algérienne en France, Alger, 1982, p. 20
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ي بهم إلى الاجتماعيوجود مهاجرین في المحیطإنّ : الفرضیة الثانیة للشباب یؤدّ
.اتخاذ الهجرة الخارجیة كوسیلة لتحقیق طموحاتهم المختلفة

تسییر شؤون البلاد إلى هجرة الشباب یؤدّي الوضع السیاسي و كیفیة:الفرضیة الثالثة
.نحو لخارج

.تحدید المفاهیم- 5
:الهجرة الخارجیةمفهوم -6-1

ذاكو ،الغائیةوالزمنیةالمكانیة،محدداتهابتعددالهجرة،حولالواردةالتعریفاتتتعدد
الاقتصادیةأوالدیموغرافیةأوالاجتماعیةالعلوممثللها،الدارسةالاختصاصجهة

. القانونیةوأأوالسیاسیة

إلى أنواع مختلفة من الحركات ،الاجتماعیةالعلومفيبهذا تشیر كلمة الهجرة، 
تغییر في "–أي الحركات السكانیة –السكانیة مع الافتراض الضمني أنّه یترتب عنها 

1".محل السكن و الإقامة

نجدحینفيالخارجیة،الهجرةحالعلىأكثرینطبقظاهر،هوكماالتعریفهذاو 
المكانتدعىأرضمنالسكانانتقالأشكالأحد"هاأنّ علىللهجرةوأعمأدقتعریفا

ویتبعالمقصود،المكانأوالوصولمكانتدعىأخرىإلىالمغادرةمكانأوالأصلي
2."الإقامةمكانفيغییرتذلك

ولاإداریة،منطقةحدودالانتقالیتجاوز"أنیشترطبلهجرة،نعتبره انتقالكللیسو 
البدوفیهیدخللاو ثابتإقامةمحللهلیسمنعلىالغالبفيالهجرةمفهومینطبق

الرحلةأوالوقتيالانتقالوالهجرةبینأحیانامیّزیو. رالأقطاأكثرفيالبدوأشباهولا
مدةأوالإقامةومدةالأصلي،المكانعنالغیبةطولهمامعیارینباعتمادالوقتیة

1 ) KOUAOUCI (Ali), Elément d’analyse démographique, OPU, Alger, 1994, p.104.
2 ) BELTRAMONE (André), La mobilité géographique d’une population (Définitions, mesures et
applications à la population française), Ed. Gautier-Villar, paris, 1966, p24
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الدوريبانتظامهاالانتباهتسترعيالُنَقلمنأشكالهناك و. المقصودبالمكانالحضور
محلغییرا في تلاوً طویلاغیاباتتضمنلاأنهامعوالاجتماعيالاقتصاديوبشأنها
وكذلك، ومعاملهممساكنهمبینالأسبوعيأوالیوميترجحهمأوالعمالكترددالإقامة
ي السنو الدورذاتالموسمیةالرحلاتومعاهدهموبیوتهمبینةالطلبمنطائفةترجح

تسمیةإطلاقیمكنلاإذالهجرة،تصنیفتحتتدخللاأنهاغیرالسیاحیةالرحلاتأو
الأمثلةفيكماالإقامةغرضبدونإداریةلمنطقةواجتیازعبورمجردعلىالهجرة
.المذكورةالأخیرة

إذا كانت الهجرة . و تختلف الهجرة الخارجیة عن الهجرة الداخلیة من ناحیة النّوعیة
الداخلیة تقصد التنقل داخل حدود بلد معیّن، فإنّ الهجرة الخارجیة تذهب إلى أبعد من 

ولیة فهي جماعة، تتخطى حركة یقوم بها شخص أو"ذلك، تدخل خاصیة عبور الحدود الدّ
و تعرف أیضا بانتقال السكان من دولة 1."یة نحو منطقة أو مجتمع آخرالحدود السیاس

و هي أشدّ خضوعا لتنظیم الدّول . بهدف تغییر إقامتهم بصفة مؤقتة أو دائمةإلى أخرى
. بمقتضى القوانین التي تصدرها للتحكم في حجمها سواء إلى الداخل أو إلى الخارج

بیانات أكثر و هذا راجع إلى سهر الدّول على مقارنة بالهجرة الداخلیة، فهي تتوفر على 
.عملیة تسجیل حركات السكان بصفة استمراریة و دائمة

»" المهاجر النّازح"و نتطرّق في بحثنا هذا الى دراسة  émigré في مدخل الألفیة «
الثالثة بعد العشریة السّوداء و محیطه قبل عملیة الهجرة، لأنّه عامل یلعب دور طرف 

أي هو المحرّك الأساسي للإنسان لكي یقوم بتنقل ما و بالتالي . أوّل في معادلة الهجرة
و علیه حاولنا التقرّب إلى فئة الشباب الذین قاموا بكلّ . البحث عن العوامل المنفرة

. الإجراءات القانونیة بما فیها تأشیرة قنصلیة البلد المستقبل، و لم یبقى له إلى المغادرة
لأنّهم یتمتّعون بكلّ المواصفات التي تدخل في حیز . على هذا قمنا باعتبارهم مهاجرین

.دراستنا و هي الظروف التي دفعته إلى اللّجوء إلى هذه الفعلة

دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، 1995، ص. 289.  عاطف)، قاموس علم الإجتماع، د (محمّ غیث (1
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:الشبابمفهوم 6-2
هناكأنسبقونالمنخلافانقوللهذاللشباب،واحدتعریفیوجدلاالحقیقةفي

:أهمهاكثیرةلأسبابهذایعود.المفهوملهذاشاملموحدتعریفعلىالاتفاقفيصعوبة
لاجتماعياو ينفسالالتحلیلعلیهایقومالتيالعامةالأفكارتباینوالأهدافاختلاف

:ةالتالیالاتجاهاتمنللعدیدیتسعالشبابمفهومفإنلذلك.الأهدافتلكیخدمالذي

طورأوعمریة،مرحلةباعتبارهاالبیولوجیةالحتمیةیؤكدو:البیولوجيالإتجاه-
سنّ منیبدأالذيوالنفسي،والعقلينضجهیكتملفیهالذيالإنسان،نموأطوارمن
.سنة30-13منیحددهامنهناكو.سنة15-25

لنموتخضععمریةحالةالشبابأنالاتجاههذایرى:سیكولوجيبالالإتجاه-
الفردنتهاءاو البلوغسنمنبدءاأخرى،جهةمنالمجتمعیةالثقافةوجهة،منبیولوجي

هذاوالاجتماعیة،التطبیععملیاتاكتملتقدتكونحیثالكبار،الراشدینعالمإلى
.المجتمعمنالمكتسبةالثقافةوالعمریة،الشروطبینمجالدّ یحاولالتعریف

حقیقةباعتبارهللشبابالاتجاههذاینظر): الاجتماعي(السوسیولوجيالاتجاه-
والخصائصالسماتمنمجموعةهناكأنبمعنىفقط،بیولوجیةظاهرةلیساجتماعیة،

.شباباالفئةهذهكانتالسكانمنفئةفيتوفرتإذا

التطوروالنمومنالفترةتلك":هيالشبابفترةأنالشربینيفؤادأحمدویرى
.الممیزةصورتهاتعطیهاوتبرزهاخاصةبسمةتتسمالتيالإنساني

یمكنناوالعملأوالمهنةأساسعلىالشبابتصنیفإلىالعلماءبعضتطرققدو
:كالتاليتوظیفه

ة طلبوالعلیاوالمتوسطةالمعاهدوالثانویة،ةطلبالفئةهذهتشمل:ةالطلبفئة-
.التعلیموالثقافةامتلاكهاوموقعهابحكمواسعةالفئةهذهوالجامعات،

تلعبأنیمكنهاوالمجتمع،فيالواسعةالفئاتمنتعتبرالفئةهذهو:العمالفئة-
.المهنیةالمؤسساتوالنقاباتخلالمنتأطیرهوفعلهاتنظیمحالفيدورا
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المعیشةمستوىوالاهتماماتحیثمنمتجانسةغیرفئةوهي:نالموظفیفئة-
.التعلیمومستوى

الفئةهذهوالعمال،والجامعاتخریجيمنغالبیتهم:العملعنالعاطلینفئة-
واهتماماتهاخیاراتها،والنفسيالاستقراروالمعیشيالواقعحیثمنالأسوأبأنهاتصنف
.المستقرغیرالاقتصاديوضعهابسبب

النفسيوالذهنيللنموبالقابلیةتتمیزالتيالعمرفترةهانّ بأالشبابفئةعرفتكما
الشریحة الإجتماعیة التي تمثل المرحلة الثانویة "فهي . العاطفيوالبدنيووالاجتماعي
و الشریحة التي یمكن من خلال دراستها معرفة مدى الوعي الإقتصادي . و ما بعدها

فالشباب هم حلقة . الإجتماعي و التربوي و الصحي و السیاسي، في المجتمعات المختلفة
ة الشباب بدایة الاستقرار كما تمثل مرحل. وصل بین جیلین، بین الحداثة و الأصالة

استقراره الحیاتي حیث تتحدد اتجهاته و مساراته العائلي و التعلیمي و المهني، و بالتالي 
1"لأنّها مرحلة تبلور الهویة و تمایز الذات

عنالاجتماعيالمنظورمنالشبابمفهومبیناختلافهناكبأنهذاكلمننستنتج
عنیختلفكماالجسمي،النضججوانبعلىالاقتصارحیثمنالبیولوجيالمفهوم
.النفسيالنضججوانبعلىالاقتصارحیثمنسیكولوجيبالالمفهوم

حینماتبدأعمریةمرحلة"هي الشبابأنالاجتماععلماءیرىالمنطلقهذامنو
دورایؤديو،اجتماعیةمكانةیحتللكيتأهیلهوالشخصإعدادالمجتمعیحاول

فيدورهیؤديومكانتهیتبوأأنمنالشخصیتمكنحینماتنتهيوبنائه،فيأدواراأو
."2الاجتماعيالسیاق

فيللشبابالاجتماعيالوجوداعتبارهفيیأخذالاجتماعيالتعریفأننلاحظعلیهو
.العامالاجتماعيالبناءمنیتجزألاجزءباعتبارهمالمجتمع

الریاض،، جامعة الملك عبد العزیز،الآثار الإجتماعیة لانتشار الأنترنت عند الشباب، )ماجد عبد العزیز(خواجا ) 1
.6دت، ص

.7.صنفس المرجع ) 2
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في . فترة الحیاة التي تفصل التبعیة الطفولیة من الاستقلالیة و البلوغيالشباب ه
هذا راجع لدخول الفرد الحیاة العملیة المجتمعات التقلیدیة الشباب یوفق المراهقة و

خذت هذه الفترة تطول خاصة بعد ا في المجتمع المعاصر، أمّ أ.والزواجیة مبكرا
الأوساطوربا لتعمیم التعلیم و تفشي ظاهرة البطالة في لخمسینات في الولایات المتحدة و أا

.الشبانیة 

لكون هذه الفئة في معظمها ،)سنة35و 18(فترة الشباب بین نأخذفي بحثنا هذا 
خروجها من محیط أثناءالتغییر إحداثمل ، أكذلك،محرومة من كل الجوانب و تملك

.الضغط

:المحیط الاجتماعيمفهوم -6-3
ینبسط فعل أینمجموعة من العوامل الخارجیة و الطبیعیة و الاجتماعیة هوالمحیط

إلاالجماعي الذي لا یملك دقة أومحیط الفاعل الفردي إلىیشیر فهو.الجماعةأوالفرد 
من الناحیة الإجتماعیة یعتبر المحیط . المدروسةو الممیزات المختارةإلىالإشارةبعد 

بیئة الكلیة یتألف من أشخاص و جماعات متفاعلة، الجانب من ال"الإجتماعي ذلك 
وینطوي على التوقعات الإجتماعیة، و نماذج التنظیم الإجتماعي، و جمیع المظاهر 

. یشتمل، أیضا على التوقعات اٌجتماعیة ذات الطبیعة الفردیة الذاتیة. الأخرى للمجتمع
1."ةالأمر الذي یجعل لكل عضو في المجتمع بیئته الإجتماعیة الخاص

یملك الفئات الوسط الذي ذلك هذا،بالمحیط الاجتماعي في بحثنانقصدو 
و یمكن تمییز بین مناطق . المهاجرة و تؤثر على الباقین بصفة مباشرة أو غیر مباشرة

.ذات نسبة كبیرة من المهاجرین و الأخرى التي تملك نسبة منخفضة

:العامل الاقتصاديمفهوم -6-4
هو مجموعة من النّشاطات المتعلّقة بانتاج و نقل و استهلاك الثروات الاقتصاد

من الأمثلة . معیّنااصورة سائدة لنشاط اقتصادي الذي یمیّز مجتمع"فهو یعتبر . والأملاك

د(غیث) 160.1.، مرجع سبق ذكره، ص)عاطفمحمّ
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المختلفة اقتصاد الجمع و القنص، و اقتصاد الرعي المتنقل، الاقتصادعلى نماذج 
1."الزراعي المستقر، و الاقتصاد الصناعي الحدیثوالاقتصاد

م الدّول، بحیث، تظهر الدّول التي تملك اقتصادا قویا  من خلاله یتم قیاس درجة تقدّ
مة و تتسم بالقوة الدبلوماسیة على الصعید العالمي، أما الدّول التي  ضمن المجموعة المتقدّ

و هو سیرورة نشاط تسعى إلى . ةتملك اقتصاد ضعیف فهي تصنّف ضمن الدّول المتخلّف
.تحقیق حاجیات الأفراد و الجماعات المعیشیة

لك دخل عائلته الأبویة د الاقتصاد في بحثنا هذا، بالنّشاط الفردي النأجور و كّ . و یتحدّ
.وكذا الظرف الاقتصادي العام للبلاد

:الدراسات السابقة- 6
، خرینالآو للباحثین الاجتماعیین أل السابقة عمانرید من خلال سردنا لبعض الأ

ین توصلت المعارف في هذا أللظاهرة محل الدراسة و رصد إلىصورة واضحة إعطاء
:من بین هذه الدراسات نجد. المجال 

راسة الأولى :الدّ
، مقاربة سوسیولوجیة حول دافعیة حاملي الشهادات الجامعیة نحو الهجرة زاهیة زایدي

شهادة الماجستیر في علم الاجتماع، معهد علم الاجتماع، مذكرة لنیل (، الخارجیة
.2012، )الجزائرجامعة 

راسة البحث عن دافعیة هجرة  الشهاداتيحامل"یرید الباحث من خلال هذه الدّ
الجامعیةالشهاداتحامليطموحعلىمؤشرتعتبرالهجرةهذههل. إلى الخارجالجامعیة

بأنبتصورهمارتباطلذلكوهلالعلمیة؟كفاءاتهموتطویرعلیا شهاداتتحصیلفي
وجوداعتباریمكنوهلالخارجیة؟الهجرةطریقعنالاجتماعي سیتمللنجاحتحصیلهم

لهمحافزاالكفاءات،لهؤلاءالاجتماعيالوسطفينحو الهجرةإیجابياجتماعياتجاه

1 ) Dictionnaire de la langue française, Ed. Connaissance, Paris, 1995, p.419.
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تعلیمهمفضللهوكانفیه،ونشئواولدواالذيالبلدلدرجة مغادرتهمالدولیةالهجرةعلى
یصالهم ٕ 1" إلیه؟ارتقواالذيالعاليالمستوى التعلیميإلىوا

خریجيمنفرد100منتتكونلمعالجة هذا الموضوع اعتمد الباحث على عینة
للهجرةخططواالذینوفوق،فمااللیسانسشهادةالمتحصلین علىالجزائر،جامعة

الهجرةشروطاستوفواهمأنّ أوللهجرةللترشحسواءملفاتهمتحضیر مرحلةإلىووصلوا
.الجامعیةشهاداتهممعادلةوتجهیز وثائقهمإلاّ لهمیبقولم

راسة أنّ  یرغبونالجزائرجامعةخریجيمنالمبحوثینمن%81" استنتجت هذه الدّ
إلىالدخولفيیفلحوالممنهمالكثیرأنخاصة2"همدراستبدافع استكمالالهجرةفي

توجسهمذلكإلىأضفبالعرض،مقارنةالطلبلكثرةذلكیتوقعونلاأنهمالماجستیر أو
تطویربدافعبعثة،إطارفيمهاجرونالطلبةمنفئةهناك...والمحسوبیةمن المحاباة

.الطبیةالفروعطلبةخاصةتخصصاتهمجدیدعلىوالاطلاعمعلوماتهم ومهاراتهم

على الهجرة،عازمونذلكومعالبطالة،یعانونلامنالجامعةخریجيمنهناك
أنالذات، ویطمحونبتقدیریشعرونولادخلهمأوعملهمظروفعنراضینغیرلأنهم
مزایافیهافي المهجرالحیاةأنیتصورونحیثلهم،مرضیامخرجاالهجرةفيیجدوا
أجورعلى الخصوصالجزائر،فيعلیههيبمامقارنةالمرتفعةالأجورمنهاعدیدة

الذاتتطویرها وتحقیقوتهماكفاءاختبارإمكانیةذلكإلىضفالعمومي،الوظیف
وفي المهجر،المریحالمعیشيالمستوىوالاجتماعیةوالعدالةبالحریاتوالتمتع

الحیاةوتحرمهم منبلدهمفيتقدمهمتعیقالتيالممارساتبعضمنبالمقابلیتحررون
.ینشدونهمستقبلنحووانطلاقةیرفضونهواقعمعقطیعةهانّ وأ. الرغیدة

مذكرة لنیل شهادة (، ، مقاربة سوسیولوجیة حول دافعیة حاملي الشهادات الجامعیة نحو الهجرة الخارجیةزاهیة زایدي) 1
.3، ص 2012،)جامعة الجزائرمعهد علم الاجتماع،, الاجتماعالماجستیر في علم 

.174. نفس المرجع، ص) 2
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بلادالهجرة إلىفيیرغبونمنالطلبةمنیوجدحیثعائقا،تعدلماللغةأنالملاحظ
ذلكاللغة مادامتلكلتعلمالدافعیةأنفسهمفيیجدونولكنبتاتا،بلغتهاالتكلمیعرفونلا

.أجلهامنهاجرواالتيالمصلحةسیحقق

الإعلامي الرهیبالانفتاحأنمؤداهانتیجةباستخلاصأیضا،الدراسةهذهسمحت
تحفیز جامعیینافيكبیرحدإلىساهمالانترنت،أوالإعلاموسائلطریقعنسواء
تقدم علميمنتوفرهوماالمتقدمةالبلدانصورةتجمیلخلالمنسواءالهجرةعلى

تبثهالإشهار الذيخلالمنأوي وسیاساجتماعيواستقراراقتصاديورخاءوتكنولوجي
یریدمزایاها لمنتعرضوالتيالانترنتعلىمواقعهاأوعلامالاسائلوفيجامعاتهم
.منهمالمتفوقینخاصةالطلبةمنممكنعددأكبرلاستقطابإلیهاالانتساب

تغییركبیرة فيالجزائریةالعلمیةالكفاءاتوالشهاداتحامليفئةطموحاتإن
تحقیقطموحاتهم وتجسیدأجلمنالدولیةالهجرةاختارواوهمللأفضل،مستقبلهم

.أو مهنیامعنویاأومادیاأوكانعلمیاأشكالهاختلافعلىالاجتماعيالنجاح

المبحوثینتصورومخیالفيالاجتماعيالنجاحأنّ ت هذه الدّراسة استخلصكما
صورإلىللوصولحظاالأوفرالسبیلهوالخارجیةالهجرةوالجزائرالمنال فيصعب
الجزائریةللكفاءاتالعلمیةالإنجازاتفيیرونهاالتيو،إلیهاالتي یتطلعونالنجاح

.المغتربونبهایعودالتيالمادیةالمكتسباتخلالالمهاجرة، أومن

راسة الثانیة :الدّ
مذكرة (،الهجرةفيالتفكیروالاجتماعيالواقعتغییربینالشباب،الرحمنعبدناصح

، )الجزائرجامعة معهد علم الاجتماع،, لنیل شهادة الماجستیر في علم الاجتماع
2011.

راسة الإجابة على التساؤلات التالیة :یرید الباحث خلال هذه الدّ
مسألة الهجرة؟هل یمكن اعتبار البطالة كسبب رئیسي في بلورة.1
هل شعور الشباب بالتهمیش ینمي لدیهم مسألة الطموح في الهجرة؟.2
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هل الرغبة في تحسین المستوى المعیشي هو الدافع الأكبر و المهم وراء تفكیر الشباب .3
في الهجرة؟

على تم توزیعهالمعالجة هذا الموضوع، قام الباحث باستعمال تقنیة استمارة مقابلة التي 
سنة حیث أغلبهم 35و 18و یتراوح سنّ هؤلاء الشباب بین . شاب و شابة بطال120"

1."%25سنة حیث أغلبهم جامعیین و تبلغ نسبتهم 30-25ینتمي إلى فئة سنّ 

:بعد ذلك توصل الباحث إلى النتائج التالیة
ى إلى اختلال في معادلة العرض .4 إنّ نقص فرص العمل و أمام الطلب المتزاید أدّ

و اللّجوء إلى استعمال الوسائل غیر الشرعیة للحصول على بالتوظیفو الطلب الخاصة 
.منصب عمل

أنّ الهجرة عبارة عن مفتاح وحید لخروجهم من مأزق یتصوّرونأغلبیة الشباب.5
. ستوى التعلیميالبطالة رغم اختلافهم في الم

قناعة أغلبیة المبحوثین بصعوبة أو استحالة إحداث تغییر شامل لحالتهم المهنیة .6
صلاح أوضاعهم داخل الوطن ٕ و ما زاد في تأزم الوضع هو عجز السلطات على . وا

.التكفل بمشاكلهم
ائف ائم و مستقر إذ أغلبیتهم یمارس وظأغلبیة الشباب لیس لدیهم منصب عمل د.7

ر شرعیة كالبریكولاج و البیع على الأرصفة للحصول على مصاریفهم الیومیة مؤقتة و غی
دة .التي تعتبر ضعیفة  لسدّ حاجیاتهم المتعدّ

رؤیة الشباب إلى العدید من زملائهم المتواجدین بالمهجر أنقذوا عائلاتهم من الفقر .8
فاهیة و حث الكثیر بأنّ إمك انیة الحصول و الضیق الشدید و رفعوا بهم إلى مستوى الرّ

د . على منصب عمل هناك سهلة بكثیر بالمقارنة على ما علیه داخل الوطن لهذا یؤكّ
2."على أنّ الهجرة ضروریة و حتمیة لرفع من مستواهم المعیشي%80"أغلبهم 

أغلبیة الشباب یحسون بالتهمیش في المجتمع و أنّه لم تمنح لهم فرصة للعب دور .9
في عملیة تطویره، لهذا تعتبر الهجرة لدیهم كوسیلة للخروج من التهمیش الذي فرض 

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في (الهجرة،فيالتفكیروالاجتماعيالواقعتغییربینالشباب، )الرحمنعبد(ناصح) 1
.112.، ص2011،)جامعة الجزائرمعهد علم الاجتماع،, علم الاجتماع

.153.نفس المرجع، ص) 2
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نون عینة البحث، یصرّحون بأنّهم 120شاب من بین 101أنّ "و . علیهم الذین یكوّ
أغلبیتهم یعیش اضطراب نفسي ناجم من الخوف و أنّ 1".یشعرون بالتهمیش في الجزائر

.من المستقبل القائم
أغلبیة المبحوثین یصرّحون بأنّ للعائلة و الأقارب دور في تحفیزهم على الهجرة .10

.رغم أنّهم لیس لدیهم أقارب و أصدقاء في الخارج
أو بشكل عام أنّ الطموح في المستوى المعیشي أحسن  لا یتأثر كثیرا بالعمر و الجنس

حتى المستوى التعلیمي بقدر ما هو رغبة لفرض الذات و تحقیق مستوى معیشي محترم و 
.مساعدة العائلة

راسة الثالثة :الدّ
رسالة لنیل شهادة (تعلّق الطلبة ما بعد التدرّج بالهجرة الخارجیة،مبروك مریم،

.2011، )الجزائرجامعة معهد علم الاجتماع، , الماجستیر في علم الاجتماع
یة بصفة فعلیة  راسة التعرّف على الأسباب و الدوّافع المؤدّ حاولت الباحثة في هذه الدّ
إلى تعلّق الإطارات الجزائریة بالخارج و ما هي الأسباب الحقیقیة التي كانت وراء ذلك ؟ 
و هل لعامل اللّغة دخل في إقبال بعض الكفاءات إلى التفكیر في الهجرة إلى الخارج؟ أم 

ا  من الشعور بالإغتراب داخل الوطن الأصلي و بحثا عن تحقیق الطموح الذاتي هروب
والإستقرار النفسي و المكانة الإجتماعیة؟ 

للإجابة على هذه التساؤلات الجوهریة اعتمدت الباحثة على تقنیة استمارة استبیان 
شاب طالب في طور ما بعد التدرّج في جامعة سعد دحلب 100"وزّعت على عیّنة ذات 

25بالبلیدة أغلبهم وصلوا إلى السنة ثالثة ماجستر، تتراوح أعمارهم، في الأغلبیة، بین 
2."منهم ذكور%59سنة و 29و

.156.نفس المرجع ، ص) 1
معهد , رسالة لنیل شهادة الماجستیر في علم الاجتماع(تعلّق الطلبة ما بعد التدرّج بالهجرة الخارجیة،مبروك مریم،) 2

.91.، ص2011، )الجزائرجامعة علم الاجتماع، 
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راسة أنّ اللّغة الفرنسیة هي التي تدفع أغلبیة المبحوثین إلى  و تبیّن من خلال هذه الدّ
لها دور رئیسي في اختیار الوجهة المرغوبة فیها المتمثلة بالأكثر الهجرة والتفكیر في 

و النّظام التعلیمي الذي یعتمد بالأساس على . أوربا و بالأخص فرنسا لعوامل تاریخیة
.اللّغة الفرنسیة  یعتبر كمحفّز لتفكیر الطلبة الجامعیین في الهجرة نحو الخارج

1.%73اخل وطنهم حیث سجلت نسبتهم إنّ أغلبیة المبحوثین یحسّون بالتهمیش د

و أنّ عدم الإرتیاح الناجم من عدم الإستقرار . ذلك ما یدفعهم إلى التفكیر في الهجرة
النفسي لأغلبیتهم یتولّد لدیهم الشعور بالإغتراب عن المجتمع و عن الذات و علیه یصبح 

.دافعا و محرّكا للتفكیر في الهجرة

ین یهدفون من وراء الهجرة إلى تحسین مستوى معیشتهم علیه یظهر أنّ أغلبیة المبحوث
و العامل المادي لا یكون إلاّ دافعا أساسیا في عملیة التفكیر في الهجرة و هذا یرجع إلى 

.انتشار ظاهرة البطالة في وسطهم

راسة الرابعة :الدّ
مذكرة لنیل شهادة (، علاقة الأنترنت بهجرة الشباب الجزائري نحو الخارجفریدة دهار،

جامعة قسم علوم الإعلام و الإتصال، , الماجستیر في علوم الإعلام و الإتصال
.2010، )الجزائر

حاول الباحث في دراسته هذه التركیز على الدّور الذي تلعبه الشبكة المعلوماتیة في 
. تسهیل سبل الهجرة نحو الخارج

لحلّ هذا اللّغز اعتمد 170على الباحث على استعمال العینة القصدیة التي تشمل 
.شاب جزائري متعلّم ذوي المستوي الجامعي و الذین یرغبون في الهجرة نحو الخارج

تبین بعدئذ أنّ الأنترنت تلعب دورا كبیرا في تسهیل طرق الهجرة إلى الخارج سواء عن 
راسة، العمل أو التربص، ذلك بمراسلة المؤسسات المعنیة عبر  .هاطریق الدّ

.165.نفس المرجع السابق، ص) 1
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راسة أنّه لم یعد بالإمكان مراقبة الشباب الجامعي و توجیهه كالسابق خاصة  أكّدت الدّ
في الظروف الراهنة التي تتمیز بالإنفتاح على العالم عبر الشبكة العالمیة، فلم یعد بوسع 

و النّسبة التي وصلت إلیها الجزائر فیما . معرفة المراحل التي قطعها في مجال الهجرة
. شبابها الجامعي، لكون أغلب الإجراءات تكون إلكترونیایخص هجرة

منهم تتراوح أعمارهم %67,64من هؤلاء الشباب ذكور و %61,76و تبین أنّ 
. لا زالو طلبة%68,82بمستوى لیسانس كما أنّ %45,70. سنة25و 20بین 

یستخدمون الأنترنت بشكل دائم لأكثر من أربع ساعات في الیوم منذ أكثر %68,82و
1.من سنوات

معظمهم یستخدمون الأنترنت في البحث عن المواقع الإلكترونیة الخاصة بجالجامعات 
ر نسبتها  یستعمل الإنترنت للتواصل ) %46,61(أغلبهم . %54,02الغربیة التي یقدّ

.خارجبین بالأهل و الأصدقاء في ال

تبیّن من خلال معطیات هذه الدّراسة أنّ أقلیة الشباب الجامعي یقیمون علاقات 
یربطون علاقاتهم مع %52,83عاطفیة عبر الشبكة المعلوماتیة مع دول الغرب حیث 

2.أجنبیات ومعظمهم یفكر تطویرها إلى الزواج

. التخصص الجامعي المدروس له دور كبیر في هجرة الشباب الجامعي إلى الخارج
منذ أكثر من أربع سنوات و بشكل دائم في تقویة الانترنتونظرا أنّ أغلبیتهم یستعملون 

اقع في الحصول على معلومات و كلّ ما یرتبط بذلك من مو الانترنتاعتمادهم على 
.همإلكترونیة و ملفات تخدم میول

راسات التي توصلنا إلى اقترافها بین  و هناك عدة دراسات تعالج هذا أیدینا،هذه هي الدّ
من إلاّ أنّها تعالج . و لكن وقعنا على هذه لاتّخاذها الإقتراب السوسیولوجي. الموضوع

راسات الأولى، الاهتماما إمّ . جانب واحد فقط بهجرة الكفاءات كما هو الحال بالنّسبة للدّ

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في علوم الإعلام (، الأنترنت بهجرة الشباب الجزائري نحو الخارجعلاقة فریدة دهار، )1
.238، ص2010، )الجزائرجامعة قسم علوم الإعلام و الإتصال، , والإتصال

.238. نفس المرجع السابق، ص) 2
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لهذا نقوم بدراستنا في .بفئة الذین عندهم فكرة الهجرة فقطالاهتمامثالثة و الرابعة أو ال
لفئة ضوء العوامل الإجتماعیة و الإقتصادیة الحالیة للمجتمع الجزائر ما بعد التسعینات

وا إلى الفعل أي قاموا بكلّ الإجراءات القانونیة و لم یبقى .الشباب بصفة عامة الذین مرّ
.إلاّ المغادرةأمامهم

:المنهج المتبع في البحث-7
في بحثنا .  یتطلب كل بحث علمي اتباع منهج معین ، یختار وفقا لطبیعة الموضوع

المنهج الكمي هو "و. هذا اعتمدنا توظیف المنهج الكمي الذي یناسب طبیعة موضوعه
للحصول على وهو الطریقة التي یعتمد علیها الباحث 1."لقیاس الظاهرةأسالیبمجموعة 

.معلومات دقیقة من خلال جمع الحقائق و المعطیات و تفسیرها لاستخلاص النتائج

هذا المنهج یسمح لنا بقیاس ظاهرة الهجرة التي هي موضوع دراستنا ، باستعمال 
اذ معظم الابحاث في العلوم . النسب و المعدلات و الارقام للتعرف على وضعیتها الحالیة

لقیاس لمعرفة مدى انتشار الظاهرة ووزنها في وسط اجتماعي معین الاجتماعیة تستعمل ا
لهذا یستعین المنهج الكمي بمجموعة من الوسائل لتوضیح . و حتى في فضاء زمني معین
.الظاهرة كالجداول و الأشكال

:التقنیات المستعملة في البحث-9
التقنیات التي یستعملها الباحث هي و .الواقعمقاربة لو تقنیات لكل بحث علمي تقنیة أ

على و.الآجالقرب ببحثه و في أجمع المعطیات الخاصة فيمهمته علیه وسائل تسهل 
في مدى تحكم الباحث تبیّن هي و. عبمتالموضوع الطبیعة مع ن تكون مكیفة أالتقنیة
.كثر من على طریقة جمعه للبیاناتنفسه أ

1 ) ANGERS (Maurice), Initiation pratique à la méthodologie des sciences humaines, Editions
Casbah, Alger, 1997, p.366
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استعمال تقنیة الاستمارة لجمع المعطیات الخاصة علىفي موضوعنا هذانعتمد
وسیلة اتصال جوهریة بین الباحث و المبحوث تضم "الاستمارة عبارة عنو.البحثب

1."حزمة من الأسئلة خاصة بالموضوع التي ینتظر من المبحوث إدلاء بمعلومات حولها

إحصائیةعة أكبر و تحقیق بطریقة یللصبر سإعطاءهي و ساسیة وظیفة أللاستمارة
.الفرضیات المشكلة سابقاالمعلومات ولى أي مدى یمكن تعمیم إ

:وهيوراحو لإلمام بجوانب الموضوع بكلّ وضوح قمنا بتقسیم الإستمارة إلى خمس م

...یخص المعلومات الشخصیة كالسن، الجنس، المستوى التعلیمي:المحور الأول

المعلومات المتعلّقة بالمحیط الإجتماعي للشباب ن خلاله جمعأردنا م:المحور الثاني
.المهاجرین و معرفة إن كان في محیطهم مهاجرین أثروا علیهم لكي یقوموا بدورهم بالفعل

التي تعالج الظروف الإقتصادیة للشباب عالجناالأسئلةمن خلال :المحور الثالث
خل ال .شخصي و العائليالمهاجر من ناحیة الشغل و طبیعته، و الدّ

و هي الأسئلة الخاصة بالعامل السیاسي و معرفة إن كان الشباب :رابعالمحور ال
.المهاجرین على علاقة مع الممارسة السیاسیة

الأسئلة المتعلّقة بعملیة الهجرة لدى الشباب المهاجرین كسنّ تضمن:المحور الخامس
...قیامهم بالمحاولة الأولى، البلد المقصود و الوجهة المقصودة

:العینة المستعملة-10
لدراسة ظاهرة معیّنة في المجتمع یتوجب على الباحث النّزول إلى المیدان للتحقق من 

و لكن لیس من السهل لمس كلّ مفردات مجتمع البحث لاستخلاص . صحة فرضیاته
معلومات صحیحة، و هذا یرجع إلى وجود قیود الزّمن و التكالیف المخصصة لانجاز 

فالعینة هي جزء من . "نتهاج أسلوب المعاینةلهذا یلجأ الباحث إلى ا. عملیة الإحصاء

1) GRAVITZ (Madeleine), Méthodes des sciences sociales, Dalloz, Paris, 1974, p 710.
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و بعدها یتم . و تتسم تقریبا بنفس الخصائص مع مجتمع البحث1."المجتمع المراد دراسته
.  تعمیم نتائج دراسة العینة على جمیع المفردات المتبقیة

طریقةتختلفوالدراسةإجراءمراحلمنحاسمةمرحلةهيالعینةاختیارمرحلةإن
ثقةوموضوع البحثعلىیعتمدالعینةتصمیمإنّ "الدراسةمیداننة حسبالمعای

2."دراستهفيتحقیقهاالباحثیریدالتيالمعلومات

التي تتماشى (Boule de neige)" الكرة الثلجیة"إعتمدنا في بحثنا هذا على عیّنة 
نقول عن عیّنة أنّها على شكل كرة ثلجیة عندما نطلب من المبحوثین . "وطبیعة الموضوع

ن الباحث  الأولین أن یقودوننا إلى آخرین الذین یعنیهم الموضوع، هذا راجع إلى عدم تمكّ
و هي طبیعة وحدات مجتمع بحثنا التي تتمثل في 3."من معرفة أفراد مجتمع البحث

و لا یمكن أن التعرّف. ذین قاموا بمحاولة الهجرة عن طریق ملف التأشیرةالشباب ال
.و الإتصال بهم إلاّ عن طریق أناس آخرون یتعرّفون علیهمعلیهم

:الدراسةمجال- 10-1
:البشريالمجال1- 10-1

سنة  الذین قاموا بكلّ الإجراءات 35و 18یتمثل في فئة الشباب المنحصرة بین 
بما أنّهم قاموا بكلّ الإجراءات المتطلّبة . القانونیة  الخاصة بالهجرة  و لكنّها لم تهاجر بعد

في عملیة الهجرة و لم یبقى سوى حزم الأمتعة و شدّ الرحال، لهذا نشیر إلیهم في بحثنا 
ز في بحثنا هذا على الظروف المتسبّبة في الهجرة الخارجیة، فهي بالمهاجرین، لأنّنا نركّ

. و اخترنا هذه الفئة لتسهیل عملیة الإتصال بمفردات البحث. متوفّرة في هذه الفئة

د(راتول )1 .14، ص 2005دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الإحصاء الوصفي،، )محمّ
،1982بیروت،النشر،وللطباعةالطلیعةدار،الاجتماعيالبحثلمنهاجالعلمیةالأسس،)حسنمحمد(إحسان) 2

.63ص
3 )  COMBESSIE (Jean Claude), La méthode en Sociologie, Casbah, Alger, 1998, p 53.
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:الجغرافيمجالال2- 11-1
د في بحثنا هذا المجال الجغرافي، و إنّما نقصد شاب جزائري مهما كانت لم نحدّ

فإذا كانت معظم المفردات تنتمي إلى منطقة القبائل، فهذا نتیجة . منطقته الجغرافیة
اخلة في إطار العیّنة على شكل كرة ثلجیة .المعاینة العشوائیة الدّ

:الزمنيالمجال3- 11-1
خلالهاتم،2006/2007الجامعیة  السنةبدایةمعالمیدانیةدراستنافيانطلقنا

المتخرجینبعضتوزیعها علىتمأولیةاستمارةصیاغةثمالبحثعینةعلىالتعرف
عینةعلىو  توزیعهاللاستمارةالنهائیةالصیاغةقبلأولیةكخطوةللهجرةالمرشحین

.سابقاالمذكورةالجامعیةالسنةنهایةمعالعملیةوانتهتالبحث؛

:وصف العینة11-2
ن عینة بحثنا هذا من  و 18وحد من الشباب الذین تنحصر أعمارهم بین 150تتكوّ

لكون الطریقة المستعملة هي الكرة الثلجیة، لیس لدینا خیار في نوعیة الوحدات . سنة35
. إلآ السنّ الذي كان مستلزما

:المبحوثین حسب الجنسیمثل توزیع 01جدول رقم 

و في ، %59,33یتبین من خلال الجدول أنّ أغلبیة أفراد العینة هم ذكور بنسبة 
یرجع تفوق الذكور إلى طبیعة الموضوع المتمثل . %40,67المقابل الإناث یمثلن نسبة 

الذكور فالتفكیر في الهجرة و مغادرة الوطن هي میزة ینساق إلیها . في الهجرة الخارجیة
كسائر المجتمعات العالمیة إلاّ أنّ التغیر الذي مس المجتمع الجزائري. أكثر من الإناث

ة جعلها تنافس في عصر العولمة  غیر من مكانة المرأة و أصبحت تمارس وظائف عدّ

%النسبة التكرارالجنس

8959,33الذكور

6140,67الاناث

150100المجموع
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، الأمر الذي أدّى إلى اتساع تفكیرها في أمور شتى من بینها التفكیر في الهجرة الرجال
المرأة أصبحت لا تخاف السفر لوحدها و تسعى جاهدة في البحث عن ف. إلى الخارج

إلاّ أنّه لا یمكن تعمیم ذلم فما زالت الكثیر من . مكانتها الإجتماعیةالعمل الذي یكسبها 
المناطق بالمجتمع الجزائري محافظة أین تبقى المرأة تحت سیطرة الرّجل خاضعة للعادات 

.و التقالید السائدة

:یمثل توزیع المبحوثین حسب فئات العمر02لجدول رقم ا

سنة بنسبة ] 35-30]یتبین لنا من خلال الجدول أنّ أغلبیة المبحوثین من فئة السنّ 
بینما فئة . %39,33سنة التي تمثل نسبة ] 30-25]، بعدها تلي فئة السن 47,33%
. %13,33سنة نسبتها منخفضة و تمثل ] 25-18[السنّ 

وهي . سنة فما فوق25یقومون بفعل الهجرة بعد یمكن أن نستنتج أنّ أغلبیة المبحوثین 
جدیدة في حیاتهم الفترة التي توافق دخول الشباب إلى عالم الشغل و ظهور حاجیات 

فإذا فشلوا في تحقیق هذه الحاجیات المادیة و الإجتماعیة في . كتكوین أسرة و الإستقرار
.الوطن یجعلهم یبحثون علیها في بلدان أخرى

إما الشباب لم ینهوا سنة فهي تمثل أقلّ نسبة و هذا یدلّ على ] 25-18[أما الفئة
نوا بع .د من تحضیر شروط هجرتهم مادیادراساتهم الجامعیة أو أنّهم لم یتمكّ

%النسبة التكرارفئات العمر

%2013,33سنة] 18-25[

%5939,33سنة] 25-30]

%7147,33سنة] 30-35]

%150100المجموع
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:یمثل توزیع المبحوثین حسب المستوى التعلیمي03الجدول رقم 
النسبةالتكرارالمستوى التعلیمي

10,7أمي

53,4ابتدائي

1610,7متوسط

3422,8ثانوي

9463,4عالي

150100المجموع

ثم تلي .مستوى العاليالمن %63,4من خلال الجدول یتبین لنا أنّ العیّنة تتكوّن من 
ر نسبتهم  بینما قدّرت نسبة . %22,8فئة الشباب الذین بلغوا مستوى ثانوي الذین تقدّ

أما فیما یخص الشباب الذین هم في المستوى . %10,7الشباب ذوي المستوى متوسط 
.على الترتیب%0,7و %3,4الإبتدائي و أمي فهي منخفضة و تمثل 

فإذا كانت رغبة الشباب الجامعي مرتفعة فهذا یدلّ على التحفیزات المغرّة التي تنتهجها 
مة التي تفضل استقطاب الشباب ذوي الشهادات الجامعیة الذین  بعض الدّول المتقدّ
یملكون مؤهلات عالیة و بإمكانهم المشاركة في تطویر اقتصادها في مختلف مجالات 

. الحیاة

جامعیة فهي تشهد نوع من العزلة في هذا المجال و تعاني صعوبات أما الفئات دون ال
كبیرة في تحضیر الهجرة، فكثیرا ما تقابل القنصلیات ملفاتهم بالرّفض خاصة الذین لیس 

لهذا نجد هذه الفئة تنتهج أبشع طرق الهجرة و التي تتمثل في الغیر . لدیهم منصب شغل
.الشرعیة بمختلف أشكالها
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:یمثل توزیع المبحوثین حسب الحالة المدنیة04الجدول رقم 
النسبةالتكرارالحالة المدنیة

%2718متزوج

%12382غیر متزوج

%150100المجموع

یظهر لنا من خلال هذا الجدول أنّ أغلبیة المبحوثین غیر متزوجین و یمثلون نسبة
یدلّ هذا على . من المجموع الإجمالي%18، بینما المتزوجون لا یمثلون إلا 82%
: أنّ 

إیجاد شغل یبعث إلى الإرتیاح یضمن لهم أغلبیة الشباب ما زالوا لم یتمكنوا من :أولا
.الإمكانیات كالسكن و الظروف التي تبعث إلى الإستقرار

یمثل وضعیة اجتماعیة تتمیز بالحریة و الطلاقة بعید عن الروابط العازب :ثانیا
لمغامرة دون وجود قیود لهذا یجد نفسه قابل ل. التي تضیق من مجال حركاتهالعائلیة

عكس .تعرقل مساره في الهجرة و رغبته في تغییر وضعیته الاجتماعیة و الإقتصادیة
لعائلته و بالتالي الضروریةالشاب المتزوج الذي یجد نفسه ملزم على توفیر الحاجیات 

. تعد فإنّه یتوجب علیه ترك عائلته في مأمنیستحیل له الإبتعاد عنها، و إذا إب

إن فعلوها علیهم . عدم قبول الزوجات المعاصرة بهجرة أزواجهنّ بعیدا عن العائلة:ثالثا
لیس كالمهاجرین السابقین الذین . اصطحاب العائلة معهم، للتمكن من العیش سویا

نوا من توفیر حاج ة زمنیة طویلة، لكي یتمكّ .یات الحیاةیضحون بعائلتهم لمدّ
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:تمهید-
الحاجةإلیهادعتكلماالإنسانإلیهالجأ،طبیعیةإنسانیةظاهرةالهجرةتعتبر

د أشكالها جعلها من الظواهر لكن. وفرضتها الظروف د العوامل المسببة لها و تعدّ تعدّ
.تعقیداالسوسیولوجیة الأكثر

نحاول . إلاّ أنّ النتائج تبقى سطحیةجوانبهامختلفمستالتيالدراساتحولهاكثرت
تصنیفاتهاوتعریفاتهاعلىها من الناحیة السوسیولوجیة بعضعرضالفصلهذافي
كما نحاول التعرض إلى أهم العوامل المؤثرة . تدخل في دراستهابعض النظریات التي و 

.في تطوّرها في مختلف أنحاء العالم في عصرنا الحالي

ولیة-1 :مفهوم الهجرة الدّ
یدلّ مصطلح الهجرة في العلوم الإجتماعیة إلى ذلك التغییر في مكان الإقامة التي یتم 

تحت تأثیر وطن جدید یختاره مماعات من الموطن الأصلي إلى فیها انتقال الأفراد أو الج
یستعمل مصطلح الهجرة في : "و هذا كما ورد في معجم العلوم الإجتماعیة. عوامل عدیدة

1." وم الإجتماعیة للدّلالة على تحرّكات جغرافیة للأفراد أو الجماعاتالعل

حركة دائمة نسبیا یقوم بها شخص "أما قاموس علم الإجتماع یعرّف الهجرة على أنّها 
2"نحو منطقة أو مجتمع إقامة جدیدأو جماعة تتخطى الحدود السیاسیة 

و لكن لیس كلّ انتقال من مكان إلى آخر نعتبره هجرة، بل یدخل في مفهوم الهجرة 
د الهجرة بأنّها . عامل الوقت و طبیعة الإقامة د علي محمّ تغییر مكان الإقامة "لهذا یحدّ

ور حدود منطقة معیّنة أو الإستقرار في منطقة سیاسیة جدیدة سواء كانت دولة بعد عب
ة 3"أوأمّ

إذا كانت الهجرة بصفة عامة تدلّ على ذلك التغییر في مكان الإقامة التي یتم فیها 
انتقال الأفراد أو الجماعات من الموطن الأصلي إلى موطن جدید یختاره متأثرا بعوامل 

.269.، ص1975الهیئة العامة المصریة للكتاب، القاهرة، ، معجم العلوم الإجتماعیة، )إبراهیم (مذكور1
د عاطف(غیث )2 .289ص مرجع سبق ذكره،، )محمّ
د(أبو عیانة ) 3 .184، دار النّهضة العربیة، بدون سنة، صدراسات في علم الإجتماع، )محمّ
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د حسب اجتیاز حدود دول ذات سیادة ولیة تتحدّ ة . عدیدة، فإنّ الهجرة الدّ فیوجد عدّ
ولیة منها د الهجرة الدّ :تعریفات تحدّ

ولیة بتلك  التحركات السكانیة التي تحدث " یعرّف معجم العلوم الإجتماعیة الهجرة الدّ
1" عبر الحدود الإقلیمیة

فراد أو الجماعات تاركین ورائهم موطنهم زحف الأ"أما قاموس علم الإجتماع یعرّفها ب
و تعتبر الهجرة الخارجیة هجرة . الأصلي نحو موطن آخر تجعل منه مكانا جدیدا للإقامة

2."دولیة لإنّها تقوم على الهجرة من دولة إلى دولة أخرى

ولیة  ین عمر باشا یذهب إلى أبعد من هذا و یعتبر الهجرة الدّ بترك الفرد "أما صلاح الدّ
ة نشاطه الذي یستغرق و قتا، ما لم وطنه الأصلي و هو ملزما أن لا یرجع إلیه خلال مدّ

3."یؤدّي إلى التغییر في مكان إقامته نهائیا

ولیة على النحو التاليأما هیئة الأمم المتحدة صنّ  :فت الهجرة الدّ

ائمون الذین ینوون الإقامة لفترة تزید عن سنة- .المهاجرون الدّ

ة سنة أو أقل بعد وصولهمالمهاجرین - .المؤقتین الذین یمارسون عملا لمدّ

4.سنةأكثر منالمقیمون الذین یرجعون بعد غیاب -

:تصنیفات الهجرة-2
تقوم  ظاهرة الهجرة من طرف أفراد أو جماعات في وسط اجتماعي معین استجابة لبعض 

:و هي كالآتيإلى خمس أبعادالأبعاد التي یمكن تصنیفها 

.269.، صسبق ذكره، المرجع)ابراهیم(مذكور) 1
د عاطف(غیث) 2 .237، صسبق ذكره،المرجع)محمّ

.191، ص1989المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، السكان و التنمیة،، )محمد(شفیق) 3
د(ربیع ) 4 .11، ص1973، الكویت، هجرة الكفاءات العلمیة، )محمّ
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:البعد النفسيالتصنیف حسب 2-1
و هي الحالة التي یتخذ فیها المهاجر قرار الهجرة الذي یكون سواء استجابة لرغبته 

كما قد. بالتالي تكون اختیاریة و تدعى أیضا بالهجرة الإیجابیةالشخصیة و باختیاره
كسوء معیشته أو ملزما علیه القیام بالهجرة تحت تأثیر الضغوطات الداخلیة الإنسان یكون 

الإحباط و الفشل في تحقیق مشروع في موطنه الأصلي، أو استجابة للمؤثرات الخارجیة 
و تدعى في هذا النحو الهجرة القسریة 1.كالحروب و الإضطهاد أو الكوارث الطبیعیة

و تكون أیضا اضطراریة بسبب وجود ظروف اقتصادیة ". الهجرة السلبیة"وتسمى أیضا بـ
و سیاسیة أو غیرها تجعل الشخص مضطرا إلى الهجرة كما هو الحال أو اجتماعیة 

2.بالنسبة لهجرة الجزائریین نحو الخارج

:التصنیف حسب البعد الزمني2-2
وم به الفرد بفعل الهجرة و هو یتمثل في الفترة التي تتم فیه الهجرة كالموسم الذي یق

ة الزم" الهجرة الموسمیة"وبالتالي تسمى بـ نیة المستغرقة في المهجر إذا كانت أو حسب المدّ
ة طویلة تدعى   ة قصیرة و تدعى حینها )الدائمة("هجرة طویلة الأمد"المدّ هجرة "أو المدّ

3.)وقتیة("قصیرة الأمد

و هي انتقال الأفراد " الهجرة الدائمة"یشیر كذلك حسب علي عبد الرزاق جلبي إلى 
التي تعني " الهجرة المؤقتة"أو أوالجماعات من مكان اقامتهم الأصلي بصفة نهائیة، 

4.انتقال الأفراد أو الجماعات من موطنهم الأصلي بصفة مؤقتة

:البعد العدديالتصنیف حسب 2-3
هذا یتمثل في حجم الأفراد الذین یقومون بفعل الهجرة إذا ما كان یهاجرون فردیا 

1.أوجماعیا

د(شفیق ) 1 .191، المرجع سبق ذكره، ص )محمّ
.102منشأة المعارف، الإسكندریة، دت، صجغرافیة الإنسان،، )محمد وهیبة(عبد الفتاح ) 2
.191نفس المرجع، ص ) 3
.222، ص1984، دار النهضة العربیة، بیروت، علم اجتماع السكان، )علي عبد الرزاق(جلبي ) 4
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بالإنتقال من موطنه إلى مكان آخر تحت تأثیرات في الهجرة الفردیة یقرر الفرد 
أما في الهجرة الجماعیة یكون قرار الهجرة جماعیا قد تكون اختیاریا أو إلزامیا . مختلفة

2.مد البعید أو القصیروقد تكون للأ

ة الظاهرة وانتشارها و  ة العوامل یفاختلاف الحجم یعبّر على حدّ عبّر كذلك على حدّ
.المؤثرة في القائمین بفعل الهجرة

:البعد السیاسيالتصنیف حسب 2-4
فإذا كانت داخل . یعني البعد السیاسي، هل الهجرة تتم داخل حدود بلد معین أوخارجها

للبلد، تدعى بالهجرة الداخلیة و إذا كانت تعبر الحدود و تنتقل إلى بلدان الحدود السیاسیة 
:و تحدث في اتجاهین3.أخرى تدعى بالهجرة الخارجیة

.من الوطن إلى الخارج و تسمى بالنزوح-
من الخارج إلى الوطن و تدعى بالوفود-

أما الفرق ". حجم الهجرة"و في الهجرة الخارجیة یعرف جملة الخارجین و الداخلین بـ
و یسمى زیادة المهاجرین الداخلین إلى البلد عن ". صافي الهجرة"بینهما فیسمى بـ
4"غیض الهجرة"أما إذا تقلص عنه فیدعى ". فائض الهجرة"الخارجین منه بـ

:هابتي تتم الالتصنیف حسب الطریقة 2-5
:حسب الطریقة التي تتم بها یمكن تصنیفها إلى ستة أنواع

أو الغزوات التاریخیة التي قامت بها الشعوب الرعویة على الشعوب الغارات -
.الزراعیة كالغارات التي قام بها البرابرة على الإمبراطوریة الرومانیة في العصور القدیمة

د(شفیق) 1 .191.، صمرجع سبق ذكره، )محمّ
رسالة الماجستیر في علم النفس، جامعة (، ، العلاقة بین العودة من المهجر و التوافق المهني)أحمد(عبد السلام ) 2

.56، ص1989،)عین الشمس، كلیة الأداب
د(شفیق) 3 .192، ص ، مرجع سبق ذكره)محمّ
.132- 131، ص1972، مكتبة الأنجلو مصریة، القاهرة، جغرافیة الإنسان،)محمد عبد الرحمن(الشرنوبي) 4
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الهجرة المتسللة التي صاحبت في الغالب الغزوات العسكریة كما هو الحال بالنسبة -
كما هو شأن مع البلدان الإفریقیة المستعمرة في للإستیطانات العسكریة و المعمرین 

العصور الوسطى بعد الثورة الصناعیة من طرف الإمبراطوریات الإمبریالیة الأوربیة 
.كفرنسا و بریطانیا العظمى

طرف المواطنین منإلى الملاجيءالهجرات الجماعیة المنزعجة التي تتم بالفرار-
كما حدث مع فرار بعض قبائل زواوة والشاویة الغزاةو مطاردات اضطهادات تحت تأثیر 

الأوراس في الجزائر بالفرار إلى المناطق الجبلیة الوعرة هروبا من السیاسیة القمعیة 
. الممارسة من طرف مختلف الغزاة المتتابعین على تعاقب العصور

التهجیر الإجباري للقوى العاملة التي حدثت خلال الفترات الإستعماریة حیث قامت -
القوى الإستعماریة بجلب الید العاملة بالقوة من مستعمراتها لغرض تحریك نشاطاتها 

. الحربین الأولى و الثانیةخلالكما حدث مع هجرة الجزائریین إلى فرنسا. الصناعیة
القرون إلى أمریكا من طرف القوة الإمبریالیة البریطانیة خلال إفریقیاتهجیر العبید من أو
18.1و 17

و هذا 1932تهجیر السكان لدوافع قومیة كما حدث بین تركیا و الیونان في عام -
.یعتبر نوعا من الإجبار على العودة

2.الهجرة الإختیاریة طلبا في للرزق و أملا في النجاح في الوطن الجدید-

ولیةالهجرةحولالسوسیولوجیةالنظریات-3 :الدّ
ولیة أنّه لا توجد یظهر نموذجأوتكاملةمنظریةمن خلال دراسة ظاهرة الهجرة الدّ

المركبةللطبیعةنظراهذاوالهجرة،ودینامیكیاتأسبابتفسیرعلىقادروحیدشامل
المرتبطةالعواملكثرةوبهاالمتعلقةالمتغیراتتعددوالدولیةالهجرةلظاهرةوالمعقدة

منتقتربجزئیةونماذجنظریاتتمثلالمجالهذافيالمقدمةالإسهاماتجعلما. بها
.مختلفةمنظوراتمنالظاهرة

.42، ص1969، دار الطبعة العربیة، بیروت، الجزائر بلد الملیون شهید،)عبد الرزاق(یسرى ) 1
.100، ص1970، مكتبة الفكر الجامعي، بیروت، )فواق العادة سموحي: تر(، جغرافیة السكان،)بیار(جورج) 2

41



45

علىوشاملةثابتةنظریاتقیاملن یسمح بوتمیزهاالاجتماعیةالظواهرفخصوصیة"
رغمالمجالهذافيالسائدةالسوسیولوجیةظریاتالنّ و أنّ .الطبیعیةالعلومنظریاتغرار
م نتائج مرضیة و أنّ المبذولةد الجهو  ولمهزیلةلازالتإلیهاالمتوصلالحصیلةلم تقدّ

و نقوم في هذا الطور بعرض أهم النظریات التي حاولت فهم . تقریبیةنتائجإلىتوصلنا
.و تفسیر ظاهرة  الهجرة بطرقة سوسیولوجیة

)Ravensthein("ینارافنشت"نظریة3-1
) 1889-1885("قوانین الهجرة"تعتبر نظریة رافینشتاین التي صاغت تحت عنوان 

فهي . من أشهر النظریات التي حاولت تقنین ظاهرة الهجرة من الجانب السوسیولوجي
عبارة عن قضایا عامة حول طبیعة اتجاهات الهجرة و منابعها و اختلافاتها بین 

" ینابیع"الریف إلى الحضر على شكل حیث تتدفق الهجرة من . الجماعات السكانیة
(Streams)و عندما . في تدفقات متمایزة من موطن أصلي إلى مواقع أخرى بعینها

Conter)" روافد مضادة"تحدث الهجرة على شكل ینابیع فإنّه تحدث من الجهة المعاكسة 
Streams).1

:التالیةوالتعمیماتالاستنتاجاتمنهااستخلصو"

.القصیرةالمسافاتنمطذوكانتالهجراتأغلب-

الذيآخرشخصتركهالذيالفراغیملأالواحدالشخص،مراحلعلىالهجرةتبدأ-
.رحیلهه بعدكتر ی

.المعاكسبالتیاریسمىبماتعویضعنهینتجالرئیسيالهجرةتیارإن-

.المدنإلىیذهبونطویلةمسافاتإلىالمهاجرون-

.الریفیةالمناطقفيیعیشونالذینهؤلاءمنللهجرةمیلاأقلهمالمدنساكنو-

.الذكورعنبالهجرةتعلقاأكثرهنالإناث-

.326، ص 2004، جامعة الإسكندریة، علم اجتماع السكان، )السید(عبد العاطي) 1

42



46

حسب الظروف . لتراجانعلىالغالبفيةدراسالهذه النظریة بأنهاّ ركّزتدت انتقو
1نمطیةمنهاأكثراستثنائیةكانتالظروفهذهلكنوصحیحة،النظریة تعتبرالملاحظة

كأولىإلیهابالإشارةیكتفيلذاالحالیة،الهجرةلأنماطمفسرةكنظریةاتخاذهایمكنلاو
.الزمنتجاوزهاالتي الهجرةفيللتنظیرالسوسیولوجیةالمحاولات

: النظریة الإیكولوجیة3-2
تهدف هذه النظریة إلى تفسیر ظاهرة الهجرة على المستوى المجتمعي، و یتمثل 
الإفتراض الأساسي أنّ هناك توازنا یجب أن یتحقق بین حجم السكان و التنظیم 

و یستخدم النموذج الإیكولوجي لتغییر الهجرة المرشدة على المستوى . الإجتماعي والبیئة
و یهدف إلى تحدید الظروف الإجتماعیة التي تؤدّي إلى عملیة الهجرة كما . المجتمعي

2.لطاردة و الجاذبة للسكان المهاجرینیساعد على التنبؤ بالمناطق ا

):النیوكلاسیكیة(الجدیدةالكلاسیكیةالنظریة3-3
هيو(Todaro)توداروو(Harris)هاریسو(Lewis)لویسقبلمنوضعت

جغرافیةاختلافاتفیهاتسببتالداخلیةالهجراتكماالخارجیةالهجراتأنعلىتنص
النظریةهذهعلیهاتقومالتيالأساسیةالمفاهیمأما.3العملعلىالطلبوالعرضبین
:فهي

.العقلانيالاختیار-
.الأرباحتعظیم-
.الإنتاجعواملحركیة-
.الأجوربینالفوارق-

أطر نظریة و أسس منهجیة : قضایا في علم الإجتماع و الأنتروبولوجیا، )زینب(زهريو) صالح علي(الزین ) 1
.51- 50، ص 1996بنغازي، ، دار الكتب الوطنیة وتطبیقیة، 1ط طبیقیة،تو 

.329-328، ص مرجع سبق ذكره، )السید(عبد العاطي) 2
3 ) AMBROSETTI (Elena) et TATTOLO (Giovanna), «Les actes de colloque sur Le rôle
des facteurs culturels dans les théories des migrations », AIDELF, 2008, p4.
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هيالهجرةو. جالإنتالعواملفضائيتوزیعإعادةأمامفنحنالنظریةهذهحسبو
الیدالمناطقبعضففي. المالرأسوالعاملةللیدمتساويیرغالجغرافيللتوزیعنتیجة

یحدثأخرىمناطقفي. مرتفعالأجورمستوىوالمالبرأسمقارنةقلیلةالعاملة
حیثالمناطقنحومنخفضةالأجورحیثالمناطقیتركونالعمالأنیجعلمماالعكس،
زوالوالأجورفيالاختلافاتإزالةإلىتؤديالهجرةفإنبالنتیجةو.مرتفعةالأجور

1."الهجرةیوقفالأجورفيالاختلاف

لكنالغنیة،إلىالفقیرةالدولمنالهجراتتحدثالعمومفيأنهطبعاالقولیمكننا"
بلدمنوأخرى،فيلیسومافترةفيالهجراتتحدثلماذایفسرلنكهذاتعمیما
.آخرلیسوبلدتجاهمعادلدخلوبمستوىغیرهدونمعطى

للنموذج،التنبؤیةالقدرةیحسنأنیمكن"الهجرةتكالیف"الجزئيالمستوىعلىإدخال
مغادرتهمعندتحملهاالمهاجرینعلىالتي"النفسیةالتكالیف"قیاستقریبایستحیللكن

إحدىالواقعفيانمكالثقافیةللعوامللیسالكلیةالجدیدةكیةیالكلاسالنظریةفي.بلدهم
عواملالاعتباربعینأخذهاعدمهيالنظریةلهذهوجهتالتيالأساسیةالانتقادات

العوامل.الهجرةتدفقاتمغادرةواستقبالبلدانبینالأجرفيالاختلافاتعداأخرى
2.النظریةهذهة محدودیأكبرمنهذهو:إذنتجاهلهاتمالثقافیةوالاجتماعیةالسیاسیة،

قراراتنتیجةهيالهجرةأن"الجدیدة،الكلاسیكیةالنظریةترىالجزئي،المستوىفي
عملنحوبالتوجهظروفهمتحسینإلىیسعونعقلانیینفاعلینقبلمنتؤخذفردیة

علىقائمإراديفرديفعلفهوالهجرة،تكالیفتعویضمنیمكنهمومرتفعاأجرایضمن
الأرباحوالتكالیفمقارنةمنانطلاقاینتظرهماوللفردالحالیةالوضعیةبینالمقارنة
3.أكبرمزایاأجلمنالتكالیفبعضتحملتعنيفالهجرة

رسالة لنیل شهادة الماجستیر في (، ، الهجرة و التعاون الأورومتوسطي منذ منتصف السبعینات)غالیة(بن زیوش ) 1
ولیة، جامعة الجزائر .21. ، ص2005، )العلوم السیاسیة والعلاقات الدّ

2 ) AMBROSETTI (Elena) et TATTOLO (Giovanna), op.cit, p5.
22.، مرجع سبق ذكره، ص)غالیة(بن زیوش) 3
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تنهضلاالنیوكلاسیكیةالاقتصادیةالنظریةإلیهاتذهبالتيالاقتصادیةالدوافعولكن
الأشخاصمنالعدیدیتحمللماذاتفسرلاالأقل،علىفهي. للهجرةكافكتفسیر
إلىالعودةإلىآخرونیلجأولماذامعینة،دولةإلىالمشروعةغیرالهجرةمخاطر
تطویرتمفقدولذلكالاقتصادیة،الحوافزنفسوجوداستمراررغمالأصليموطنهم
. الإقتصادیات الجدیدة لهجرة العمالةنظریة 

:العمالةلهجرةالجدیدةالاقتصادیاتنظریة 3-4

نماوحیدلفاعلصرفةاقتصادیةحساباتتدفعهالاالهجرةالنظریة،حسب هذه  ٕ وا
مصادربتنویعالمخاطرمنالحدإلىتهدفالجماعةأوالعائلةمستوىعلىتقدیرات

.للعملأخرىأسواقإلىالبعضبهجرةثمومنهادخل

:التراكمیةالسببیةنظریة 3-5
المالیةتحویلاتهمطریقعنیساهممعینإقلیمأومعینةمنطقةأفرادبعضهجرةإنّ 
الهجرةإلىالإقلیمأوالمنطقةنفسمنغیرهمیدفعمماالمساواةعدممنقدربخلق
انمطًاذلكیخلقوقدالریفیة،المناطقفيخاصةبالحرمانالشعورتزایدنتیجة منجدیدً
النسقمنجزءًاالهجرةإلىالمیلیصبحأنبهویعنى،"الهجرةثقافة"علیهیطلقالثقافة
.معینةمنطقةفيللأفرادالقیمي 1

:العملأسواقثنائیةنظریة 3-6
قبلمنالعاملةالیدعلىدائمطلبوجودبسبتحدث(Piore)"بیور"حسبالهجرة
الوطنیون،یرفضهاالتيبالأعمالللقیامعاملةلیدبحاجةیجعلهاالصناعیةالمجتمعات

لاالأجورفرفع. منخفضةبأجورومهنيأوعلميتأهیلأيتتطلبلاخطرةأعمال
الذینالأجانبالعمالإلىاللجوءیحتمالذيالأمرالوطنیة،العمالةلجلبحلایمثل

مماأفضلفهيمنخفضةكانتمهماالأجوروالقطاعات،هذهفيالعملیقبلون
.دولهمفيیتقاضونه

منالعربالمغتربون"حولندوة،"والدوافعللأسبابتحلیلأوروبا،إلىالأفریقيالشمالأبناءهجرة"،)توفیق(راویة) 1
.3ص،2007أفریلالمغتربین،إدارةالعربیة،الدولجامعة،أوربافيأفریقیاشمال
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. هیكلیةحاجةهيالمتقدمةالصناعیةالدوللدىالمهاجرةالعمالةللیدفالحاجةهكذاو
رئیسيعاملعنالكشفبلللهجرةشاملتفسیرتقدیمفيلیستالنموذجهذاوأهمیة

المهاجرینأنالقائلةالفكرةخطأیبینكما.الأجنبیةالعاملةالیدعلىالهیكليالطلبهو
1.الوطنیةالعاملةالیدینافسون

:ةالاقتصادیالتبعیةنظریة 3-7
القوىهجرةأناعتبرالذي"میردال"الاقتصاديیدعلىظهرالاتجاههذابدایة
الأقطارصالحفيلیستعملیةالأوربیةالأقطارإلىالثالثالعالمأقطارمنالعاملة

زاحةإفقاربمثابةتعدالهجرةلأنالقوى،لهذهالمصدرة ٕ العالمسكانمنالبشریةللقوىوا
بلالبشریة،القوىلهذهالمصدرةالأقطارتنمیةفيتسهملمرأیهفيالقوىهذهالثالث،
ذلكعلىاستشهدوالغربیةللأقطارتبعیتهامنوزادتالمتخلف،واقعهامنكرست
الأقطارمنوجعلهاتنمیتهاإلىأدتالتيالغربیة،أوربالأقطارالعمالیةبالهجرة

،الاستقبالأقطارعلىفقطإیجابيتأثیرذاتالهجرةاعتبرأنهأيالمتقدمةالصناعیة
العالمأقطارتبعیةمنتزیدالهجرةهذهدامتماالمصدرةالأقطارعلىسلبيأثرهابینما

النظریةبهاجاءتالتيالمفاهیم"میردال"عارضوقد.الرأسماليللغربالثالث
. العالمأقطارأصولبینبحریةتنتقلالإنتاجعواملأنافتراضهاحیثمنالنیوكلاسیكیة

یعمللنالغنیةالأقطارإلىالفقیرةالأقطارمنالإنتاجعناصرفيالانتقالهذاأنویرى
بلالنیوكلاسیكیةالنظریةافترضتهاكماالإنتاج،عواملوأسعارأجوروتوازنتساويعلى
علىاسلبستنعكسالغنیةالأقطارإلىالفقیرةالأقطارمنوالعملالمالرأسهجرةأنّ 

آسیاجنوبفيحدثتالتيالهجرةآثارحولبدراسةهذارأیهدعموقد.الفقیرةالأقطار
البلداناستفادتلكنیسیر،بشكلالدّولهذهفيالبطالةتخفیضعنهاینجملموالتي

2.أجراأقلعاملةأیدبتحصلها على الهجرةهذهمنالمستقبلة

.24صالمرجع سبق ذكره،،)غالیة(زیوش ) 1
مكتبة،العربيالخلیجمنطقةعلىوالسیاسيالاجتماعيوأثرهاالأجنبیةالعمالة،)علىالرحمنعبد(باعشن ) 2

. 11، ص 1997،، القاهرةمدبولي
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:)Max Weber" (ماكس فیبر"التفسیر البنائي لـ3-8
یقول ماكس فیبر أنّ المدینة هي المكان المناسب لسكان الریف من أجل تسویق 
منتجاتهم، لكن التطوّر الصناعي الذي وصلت إلیه المدینة تسبب في انخفاض الید 

التي تضمنها و تعتبر ظروف العمل. العاملة في النشاطات الریفیة الزراعیة و الحرفیة
1.المدینة للسكان من أهم  المتسببات في زحف أهل الریف نحو المدینة

:نظریة التنظیم الإجتماعي للهجرة3-9
على نظریة تالكوت بارسونز في صیاغة نظریته (Mangalam)" مانجلام"اعتمد 

یرى أنّ كل مجتمع یمر بمرحلة من التغیر الإجتماعي، یوضحها حول الهجرة حیث 
وضع المجتمع و نظامه الإجتماعي في فترتین مختلفتین، و ذلك بالنّسبة إلى اختلاف 

تتفاعل .)النسق الثقافي، النسق الإجتماعي و الشخص(التغیرات في كلّ أنساقه الثلاثة 
لأنّ . هذه العناصر فیما بینها في ظل الأنظمة الاجتماعیة السائدة في المجتمع المستقبل

المستقبل یقاس على مدى تأقلمه مع أوضاع العیش فیه و اندماجه مدى استقراره في البلد 
2.فیها و تحقیقه للثروة المادیة التي من أجلها هجر منها

في هذه العملیة تأخذ الهجرة دورها الرئیسي و هو حفظ التوازن الدینامیكي للنظام 
نظام الإجتماعي كما أنّ الهجرة تؤثر و تتأثر بال. الإجتماعي عند الحد الأدنى من التغیر

لكل من المنطقة الأصلیة و المنطقة المهاجر إلیها و كذا القیم الثقافیة و أهداف 
.المهاجرین و معاییرهم

. تفسر هذه النظریة الهجرة من خلال ربطها بالتغیر الاجتماعي الذي یمر به المجتمع
:كان تفسیر الهجرة من خلال المراحل التاریخیة التي یمر بها المجتمع

المجتمع التقلیدي الذي یتسم بمحدودیة الهجرة و الممارسات التقلیدیة في نشاطاته -
.الإقتصادیة

.190، ص المرجع سبق ذكره، )فتحي أحمد (أبو عیانة) 1
.182، ص المرجع سبق ذكره، )علي عبد الرزاق(جلبي) 2
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یعرف هذا . المجتمع الإنتقالي الذي یتمیز بالإرتفاع السریع في معدّلات الإنجاب-
مة و المتحضرة .النمط هجرة السكان من الریف التقلیدي البدوي إلى المدینة المتقدّ

جتمع الإنتقالي في مراحله الأخیرة الذي یعرف تقلص مهم في نمو سكانه و الم-
.تدهور في معدّلات الهجرة

م الذي یتمیز بانخفاض في معدّلات الإنجاب، الوفیات و الهجرة من - المجتمع المتقدّ
.الریف إلى المدینة و تعویضها بالهجرة بین المدن الحضریة و الخارجیة

م - الذي یتمیز بانخفاض الهجرة و تبقى فقط داخل في طوره الثانيالمجتمع المتقدّ
1.المدن

(Saskia Sassen)" نساسساسكیا": العالميالنظامنظریة3-10

الهجرةنماذجأنوالرأسمالیةنتاجهي، على حد تعبیر هذه النظریة،الدولیةالهجرة
الدولالذي یمثلمحیطالو الغنیةالدولالذي یمثلمركزالجزئینإلىالعالممتقسّ المقدمة

مةالالدولفيالصناعيالتطوریتسببكما.ةالفقیر  فيهیكلیةمشكلاتإحداثفيمتقدّ
.الهجرةعلىیشجعمما،متخلفةالالدولاقتصادیات

في تطوّر ظاهرة السوقاقتصادفي نظریته هذه على أهمیة"ساسكیا ساسن"یؤكد 
الأنشطةوالقویةالاقتصادیةالأنشطةبینالتبادلاتأنو،الهجرة على الصعید العالمي

إلىبالتالي و اقتصاد الدّول الفقیرةركودإلىحتماتؤديسوفالضعیفةالاقتصادیة
2.الهجرةارتفاع  ظاهرة علىیشجعممافي الدّول الفقیرةظروف المعیشة الدهور ت

:(Everett Lee)" افریت لي"نظریة3-11
في هذه النظریة بتقدیم العوامل الأساسیة التي تسبب في حدوث ظاهرة "افریت لي"قام 

دها إلى أربع عوامل و هيالتيالهجرة في المجتمع البشري :حدّ

ولیة، )لیون(بوفیر ) 1 .65، ص1977، الجامعة الأردنیة، عمان، )فوزيسهاونة.تر(، الهجرة الدّ
.28، ص2011برشلونة،، یورومید،، الهجرة النسائیة بین دول البحر المتوسط و الإتحاد الأوربي)أ(بیلاربي ) 2
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.العوامل الإجابیة أو السلبیة المرتبطة بالمجتمع الأصلي-
.العوامل الإجابیة أو السلبیة الخاصة بالمجتمع المقصود-
.المشاكل التي تقف أمام الإنسان في طریقهالصعوبات و -
.العوامل الشخصیة للمهاجر نفسه-

:و تهدف هذه النظریة إلى
.تباین حجم الهجرة داخل منطقة معینة بتباین الظروف البیئیة الخاصة بها-
كلّما كانت . تؤثر السیاسات المنتهجة من طرف السلطات على تطور ظاهرة الهجرة-

الأجانب كلما كانت الهجرة منخفضة و كلما كانت القوانین القوانین صارمة على 
.مفرجة على الأجانب كلّما كانت الهجرة في ارتفاع

كلّما . تقوم العوامل الإقتصادیة بالتأثیر الكبیر على ظاهرة الهجرة بشكل واضح-
. تحسنت أوضاع اقتصاد منطقة معینة بقي سكانها فیها و كانت أكثر جذبا للأجانب

اءت أوضاعها الإقتصادیة ارتفعت درجة النفور منها و قلّت درجة الجذب و كلّما س
.للأجانب لها

فكلّما . ترتبط الهجرة بالقدرة على تجاوز العوائق بین منطقة الأصل و منطقة الوفود-
.زالت القیود ارتفعت معدّلات الهجرة

1.لمجتمعیختلف حجم الهجرة باختلاف التركیب السكاني و الخصائص الدیموغرافیة ل-

1961(Donald Bogue)" بوجدونالد":الطردوالجذبنظریة3-12

راسات السوسیولوجیة لظاهرة  تعتبر هذه النظریة من أهم النظریات انتشارا في الدّ
:من فرضیاتها نجد. الهجرة

فيالثباتوالاستقرارثمبالانتقالتبدأالهجرات،تطورفيمتعاقبةمراحلوجود*
تعتمدكماالنساء،عنالمهاجرینالرجالنسبةالأولىالمراحلفيتزیدو. الجدیدالمكان
.المتزوجینغیرمنالعمرمتوسطيمنالبالغینعلىالهجرة

.183، ص المرجع سبق ذكره، )فتحي أحمد(أبو عیانة) 1
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. الوصولمنطقةفيقویاالجذبعاملحین یكونالمهاجرینانتخابعملیةوجود*

لكفاءاتها العلمیة حینما تقوم مناطق الصناعیة المتقدمة الأصلیةالمناطقافتقاد*
.بجذبهم إلیها

1.بالتبعیةتزدادالاختیارعملیةفإنواحد،اتجاهفيالهجرةتیارزادإذا*

:الاجتماعیةالشبكاتنظریة3-13
بین الهجرةظاهرةیةاستمرار ریفسجدا في تمهمالهجرةبشبكاتالمتعلقالبعدیعتبر

غیروالمهاجرینبینالاجتماعیةالروابطإقامةطریقعنالبلد الأصلي و بلد الوفود 
منأوأسرتهمنفردبمساعدة كلّ مهاجركلمو یقمن خلال هذه الروابط . نالمهاجری
بشكلیقوملاالسفرقرارفإنالإطارهذاوفي.الهجرةعلىالجیرانمنأوعشیرته
النظریةإلیهتدعوالذينحوعلىصرفعقلانيوياقتصادحسابعلىأساسي

أیضا.انتقالهمراحلجمیعخلالجمعهاتمالتيالمعلوماتعلىولكنالنیوكلاسیكیة
عنالتكالیفوالمخاطرتقلیلفيتأثیراتهاخلالمنوذلكالهجرةشبكاتتسمح

الدعمیشكلثمومنالهجرةلعملیةالذاتيبالاستمرارالمستقبلیین،والمهاجراتالمهاجرین
فيهممنهجرةعلىمحفزاوجاذباعاملاالشبكات،هذهتقدمهالذيالمعنويأوالمادي

2.المنشأدول

:عوامل الهجرة الخارجیة-4
فتكون . قد یختلف حجم الهجرة من منطقة إلى أخرى باختلاف الظروف السائدة فیها

منطقة تتمیز بأوضاع اقتصادیة سیئة و بالتالي تتسبب في نزیف سكانها إلى مناطق 
ث . أحسن مستوى اقتصادي منها لغرض تحقیق ما لا یمكن الوصول إلیه في الأولى ویُحدِ

لهجرة كما هو الحال بالنّسبة للهجرة من البلدان هذا الاختلاف ارتفاع في معدّلات ا
مة و كما تتأثر . الإفریقیة و الأسیویة المتخلّفة إلى البلدان الأوربیة و أمریكا الشمالیة المتقدّ

ظاهرة الهجرة بالأوضاع الإجتماعیة السائدة حیث تتم الهجرة من الأوساط أكثر ضغطا 

.51ص،1999دمشق،للطباعة،الأهالي،المعاصرالعربيالمجتمعفيدراسات،آخرونو)ريكز (خضر) 1
.26ص،المرجع سبق ذكره،)جون(لون فیل ) 2
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ا على الحریات الفردیة و أكثر تحدیدا على الأفراد بفض أنماط إجتماعیة أكثر خناق
نفس التأثیر بالنسبة لعملیة تفشي الآفات الإجتماعیة و العنف . للسلوكات الشخصیة

الإجتماعي و الإضطرابات السیاسیة حیث تحدث فرار السكان  بشكل مذهل و هو ما 
یحدث في بلدان إفریقیا الوسطى لما تحدث نزاعات داخلیة بین الطوائف الدینیة 
والجماعات العرقیة التي ما تؤدّي في معظم الأحیان إلى الإبادات الجماعیة و تخلق في 

.سیاقها هجرات جماعیة كثیفة و مكثفة

یظهر من هذا الجدول أنّ السبب الرئیسي الذي كان وراء الهجرة نحو فرنسا هي 
مة توفر أكثر حظوظا للحصول . الظروف الاقتصادیة فباعتبار الدّول الإمبریالیة المتقدّ

بعدها یلي الالتحاق بالعائلة الذي یعتبر كدافع ثانوي . على منصب شغل  مستقر و دائم
ل ر . ناتج من الأوّ .  العامل المهاجر على جلب عائلته للاستقرار أكثرحیث یقرّ

ولیة فهي ولیدة النّظام . للعوامل الاقتصادیة أثر هام و كبیر في انتشار الهجرة الدّ
الرأسمالي و الإمبریالي الذي اعتبر الإنسان كسلعة تباع و تشترى في الأسواق العالمیة 

راسیةالتار : تلي بعدها عوامل أخرى. كالبضائع المنتجة إذ . یخیة، العائلیة، السیاسیة و الدّ
.أنّ معظم الهجرات العائلیة ناتجة من الهجرات الاقتصادیة

1الأسباب الرّئیسیة للهجرة إلى فرنسایمثل 05الجدول رقم 

)%(النسبة أسباب الهجرة
%33البحث عن العمل
%20الإلتحاق بالعائلة

%15متابعة العائلة
%14السبب السیاسي

راسة ( الأسباب الأخرى  %18)%5من بینها الدّ
%100المجموع

e, n° 144, 1982Economie et statistiquINSEE,)1

51



55

: العوامل الإقتصادیة4-1
.  یلعب العامل الاقتصادي دورا أساسیا في تطوّر ظاهرة الهجرة الخارجیة في العالم

إذا كانت معظم الهجرات في الوقت الحاضر هي هجرات من البلدان المتخلفة إلى البلدان 
مة فهي  ا الدّول المتقدّ مة، فإنّ هذا یعني أنّ الدّول المتخلّفة أصبحت مناطق طرد، أمّ المتقدّ

هذا یرتبط بعوامل اقتصادیة المتعلّقة بالعمل و البطالة و التغیر . جذبأصبحت دول 
فتؤدّي فترة الإزدهار الإقتصادي إلى تطوّر مختلف . المهني و الكثافة و التخلخل السكاني

القطاعات الإقتصادیة من الصناعة، الزراعة و الخدمات في مختلف أشكالها مما یؤدّي 
تفعة والحاجة الملحة إلى الید العاملة الكثیفة و إلى خلق مناصب شغل بمعدّلات مر 

ي إلى جلب هذه .  المتنوعة و عدم تمكن السوق المحلّي من توفیر الحجم المحتاج یؤدّ
كما تكون هذه الوضعیة بذاتها هي التي تخلق جو . الید العاملة من المناطق الأخرى

الآلة الإنتاجیة وقلة أما الإنحطاط الإقتصادي یؤدّي إلى تدهور. الجذب للمهاجرین 
مناصب عمل، بالتالي انخفاض بشكل ملحوظ في الحاجة إلى الید العاملة ما ینعكس سلبا 

التي تعتبر كمحرّك . على سوق الشغل في زیادة معدّلات البطالة خاصة وسط الشباب
.عجلة التنمیة البشریة

وافع الاقتصادیة أكثر تأثیرا على معظم الهجرات في العالم، داخلیة كانت أم  تعتبر الدّ
و البحث عن الشغل و اختلاف أوضاعه، تباین. منهم%40خارجیة، بحوالي 

المداخیل، أمل في الربح السریع و البحث عن حیاة أفضل هي أسباب و محفزات تدفع 
فإنّ الهجرات ىبشباب مختلف بلدان العالم للتنقل عبر بلدان خارجیة لتمیّزها عن الأخر 

یمومة نسبیا حتى و إن كانت حساسة للظرف  الإقتصادیة تتسم بالإستمراریة و الدّ
الإنخفاض الذي عرفته في أوربا بعد الأزمة الإقتصادیة على سبیل المثال،. الإقتصادي

، أو تلك التي شهدتها دول الشرق الأوسط بعد انخفاض مداخیل المحروقات 1973لعام 
و هي كذلك أكثر انتقائیة لإنّها تعني الفئات المنحصرة في سنّ . في منتصف الثمانینات

.سنة45و 15العمل، إذ معظم الوافدین تتراوح أعماره بین 
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هي تلك -مهما كانت المبادرة فردیة، جماعیة أو مؤسساتیة–الهجرة من أجل العمل 
الهجرة التي تخص حركة الفئة السكانیة النّشطة التي تضمن تغذیة و سیر أسواق الشغل 

ولیة .الدّ

غیر أنّ كلمة العمل . و اتضح أنّ العمل یعتبر دافعا مباشرا للحركة من مكان إلى آخر
فالشخص الذي لا عمل له . "من معنى عندما تستخدم في موضوع الهجرةتحمل أكثر

. على الإطلاق یمكن أن یهاجر إلى منطقة أخرى لكي یبحث عن العمل لعلّه یجده
وینطبق هذا الوضع على كثیر من المهاجرین من الدّول السائرة في طریق النّمو من 

صنّعة و المتطوّرة كدول أوربا و أمریكا افریقیا، آسیا و أمریكا اللاتینیة، إلى الدّول الم
من جهة أخرى، یمكن أن یكون الشخص عاملا بالفعل لكنّه ینتقل إلى دولة . الشمالیة

في الحالة الأولى . أخرى بحثا عن عمل أفضل و براتب أعلى أو یلاءم قدراته الخاصة
ق، بینما یقال أنّ الشخص طرد خارج منطقته الأصلیة بسبب عدم وجود عمل على الإطلا

الثانیة كان العمل الأفضل أو الأكثر ملاءمة للشخص یعتبر بمثابة عامل جذب ذلك أنّه 
1."مرتبطا بعمله و لم یطرده العمل حتى آخر لحظة قبل اتخاذ قرار الهجرة و تنفیذه

من الشرق إلى الجنوب، و من  . یعد هذا الصنف الأكثر انتشارا في العصر الحدیث
، فتطوّر حركة الید العاملة تأخذ أبعادا مختلفة، و هذا راجع إلى الشمال إلى الجنوب

ة بلدان العالم في مرحلة الأزمات الاقتصادیة و المالیة، مما یؤدّي بها إلى عدم  دخول عدّ
ولیة. قدرتها على توفیر الشغل لمواطنیها .مما یؤدّي بهم إلى اللّجوء إلى السوق الدّ

ولیة تخص  هناك دوافع اقتصادیة أخرى، غیر البحث عن العمل، وراء الهجرات الدّ
و الجماعات العرقیة المعروفة بهذا النّوع من . التجار و رجال الأعمال و المقاولین

و أصبحت تتطوّر . الهجرات هي اللّبنانیین، الصینیین و الهندیین و كذلك البلدان النامیة
مة  ع هجرة أرباب العمل الذین . في السنوات الأخیرةبین الدّول المتقدّ من جهتها كندا تشجّ

بإمكانهم خلق فرص العمل في بلادهم و بالتالي الحدّ من مشكلة البطالة، حیث ازداد 

د عبد اللّه(الخریجي ) 1 د (و الجوهري ) محمّ ، ص 1994دار المعرفة الجامعیة، الاسكندریة، علم السكان،، )محمّ
266.
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مهاجر 191800من بین 1989في عام 17500إلى 1983في عام 6200عددهم من 
1.وافد

ي المدن الكبرى لأوربا الغربیة الشمالیة من و یعتبر تطوّر التجارة الصغیرة الخارجیة ف
أصبحت معظم الدكاكین و التجارة الجواریة ممارسة من طرف . ممیزات السنوات الأخیرة

و تظهر لافتات الفضاءات . الأجانب في المدن الكبرى كباریس، فرونكفورت و لندن
معات العرقیة و كثافتهم خلقت نوع من التجالتجاریة واضحة جدا في العواصم الكبرى 

القریة "في كرینز بیرق ببرلین و" أسطمبول الصغیرة"للإشارة إلى قطاع حضري معین مثل 
2.في المقاطعة الثامنة بباریس" الصینیة

:العوامل الإجتماعیة4-2
تلعب العوامل الاجتماعیة دور كبیر في تطوّر الحركات الهجریة في مختلف مناطق 

غیر أنّ هذه العوامل لم تلقى اهتماما أوسع في معظم البحوث التي أجریت في هذا . العالم
الموضوع حیث أنّ أكثر الباحثین یتناولون بصفة كبیرة الجانب الاقتصادي للهجرة و أنّهم 

إلاّ أنّ دراسة . ماعیة، الثقافیة و النفسیة التي كانت وراء انتشارهایهملون الظروف الاجت
ظاهرة الهجرة من مختلف جوانبها یجد أنّ العوامل الاجتماعیة تلعب دور رئیسي في 

. تطوّرها في وسط اجتماعي معیّن

وافع الإجتماعیة تكون  راسات الإجتماعیة أنّ الأسباب و الدّ وراء لقد كشفت معظم الدّ
معظم الوفود الهائلة من المهاجرین عبر مختلف مناطق العالم و عبر مختلف الأطوار 

و یمكن القول أنّ الإختلاف القائم بین عوامل الجذب و الطرد لیس اختلافا في . الزمنیة
.النّوع و الكیف بل هو اختلاف في خصائص المحیط الإجتماعي للأفراد و الجماعات

عاملالثالثالعالمودولالمتقدمةالدولبینالمعیشيالمستوىفيةالجلیالتبایناتتشكل
أوالسكنالعملفيلمشاكلهمالوحیدالحلهيالهجرةأنوجدتالتيالفئاتلبعضجذب

فيبهاالظفرعنعجزواالتيالكمالیات،وحتىالمختلفةالحیاةضروریاتتوفیرأو
خدماتلمواطنیهاتضمنفعالةتحتیةبنىإلىالنامیةالدولغالبیةتفتقرإذبلدانهم،

1) GILDAS (Simon), Op cite, p.34.
2) Ibid, p.41.
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المطلوب،المستوىإلىترقىذلك،غیرإلىترفیهیةأوتثقیفیةأوتعلیمیةأوصحیة
فيحتىأوالمتطورةالدولفيموجودهومماعنهیسمعونأویرونهماغرارأوعلى
ترقىمحترمةمعیشیةأطرالمواطنیهاضمنتوالتيمنهاالغنیةولكنالنامیةالدولبعض

.الرفاهیةإلى

فإذا كان عدم وفرة فرص عمل الملائم یمثل عامل الطرد في المجتمعات الأصلیة 
وكانت وفرة فرص العمل عامل الجذب للمهاجرین بالنّسبة للمجتمعات المستقبلة فإنّه یوجد 

ت توجد هناك خلل في المحیط الإجتماعي بالنّسبة للمجتمعات الأصلیة و في نفس الوق
" بوج"فحسب المنظّر . خصائص اجتماعیة جاذبة للمهاجرین بالنّسبة للمجتمعات المستقبلة

)Bouge( عوامل اجتماعیة تكمن وراء اندفاع الأفراد في محیط اجتماعي "أنّه هناك
فخصائص البیئة الإجتماعیة المتمثلة في حریة الفكر و الرأي و العقیدة . معیّن إلى الهجرة

ة 1"سكن الدائم و كذلك وفرة فرص التعلیم في الوطن الأصليو وفرة ال تنشط من حدّ
.الحركات الهجریة

الشخصیةنظرتھ منانطلاقاالھجرةمفھومعنأفكارهببناءیقومالشبابمنالكثیر
بقیةعنتصلهالتيالأخبارمنانطلاقاأونجاحاتهیظهرالذيللمهاجرأوالاجتماعیة

التيالنجاحصورةأوالمهاجرفنجاح. قبلمنمعهكانتالتيالرفقةمنالمهاجرین
.یةالأصلالدولفيالهجرةسلوكظهورفيكبیرادوراتلعبوأقرباؤهالمهاجریبدیها
یقتفيوالتيالأوروبيالمجتمععنالإعلامیبدیهاالتيالاجتماعيالنجاحصورةوكذلك
فيالعیشدائمایحاولالمهاجرأصبحلدرجةالانترنیتوشبكةالهوائیاتخلالمنآثارها
الوسائلمختلفباستعمالفیهیعیشالذيالعالمغیرعالم

ضغوط الجیل القدیم یمثل دافعا هاما من دوافع الهجرة بینما یمثل "و أنّ التحرر من 
2" الإزدحام الذي یبدو منخفضا أبطأ مستوى المعیشة

.326.نفس المرجع، ص) 1
2) MARTIN (Denis), La libre circulation des personnes dans l’union européen, Bruxelles,
1994, p 45.
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الزوجینأحدبالتحاقللهجرة،الاجتماعیةالدوافعأهمإحدىمنالعائليالشمللمویعد
والتقدیرالغنىمظاهرتمثلكذلك. المختلطالزواجوأیضاالأصليبالمهاجروجدواإنوالأبناء

لغیرهحافزاوجیرانهوأقربائهأهلهبینموطنهإلىعودتهلدىالمغتربیحظىالذيالاجتماعي
الفخمةالسیارةفيمثلامظاهرهتتجلىالذيالاجتماعيالنجاحمنبقدرللظرفالهجرةعلى

محیطهفيیلقاهالذيوالاحترامالخارج،منالمرسلةبالأموالالمشیدالممیزالعائليوالبیت
فیهالموجودةوالفرصالمهجرعنملمعةصورمنالمغتربونینقلهعمافضلاالاجتماعي،

كان فعل الهجرة في نطاق الإرادة الفردیة، إذا . أفضلحیاةإلىیطمحونمنأحلاملتحقیق
في حالة ما إذا العائلة ترافق مسؤولها . إلاّ أنّه في العموم ینحصر في استراتیجیة عائلیة

یظهر . خلال انطلاقته الأولى نحو الخارج فإنّنا نتكلّم عن الهجرة العائلیة بصفة مباشرة
اللاجئین و كذلك الفئات المهاجرة نهائیا إلى بلدان هذا الشكل بوضوح في حالة نزوح 

".التجمع العائلي"و إذا كان أعضاء الأسرة فإنّنا نستعمل مفهوم . الإستقرار

أصبح هذا الشكل من الهجرة إلى فرنسا كحل بدیل للظفر برخصة العبور و تخطي 
1974.1بصفة شرعیة بعد إلغاء هجرة عمل عام العقبات الإداریة

ممیزات العشریتین الأخیرتین الثمانینات و التسعینات هي ارتفاع الهجرة العائلیة، من 
من بین 419100من الوافدین إلى و الولایات المتحدة الأمریكیة 2/3حیث تمثل 

من بین 465000إلى 1992، ارتفعت بعدها في عام 1988مهاجر في عام 643000
1991.2في عام 229700من بین 107000و كذلك . مهاجر714000

البحثأوللهجرةآخردافعاالشهاداتأوأفضلتعلیمیةظروفعنالبحثیشكل
الإنتاجعلىیساعدهمأوبالهجرة،للراغبینالثقافیةالاتجاهاتیناسبثقافيمناخعن

.الأصلیةبلدانهمفيالمفروضةوالرقابةالقیودعنبعیداوالثقافي،الفكري

من المسلّم به عامة أنّ الهیئة التدریسیة هي العامل الأساسي من بین العوامل الرئیسیة 
و في الواقع، من البدیهي، أنّ مكانتها تعتمد في المقام . التي تساهم في تشكیل جامعة ما

1 ) HERAN (François), Rapport du séminaire sur : « Immigration, marché du travail et
intégration », Commissariat Général du Plan, Paris, 2002, p.12
2 ) GILDAS (Simon), Op cite, pp. 34-35.
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و هذا . الأوّل على نوعیة أفراد هیئتها التدریسیة و على نشاطهم الفكري و شهرتهم
توقع أو یجب أن یكون لأنّ أفراد الهیئة التدریسیة هم الذین یسمون الحیاة بالطبع، ما هو م

الأكادیمیة داخل مجتمع أهل العلم، و علیهم یعتمد المجتمع، في الأصل، لتأدیة مهمتین 
من مهام الجامعة الأساسیة إلى أعلى درجة، و هما توسیع آفاق المعرفة، و تدریب 

.شهادة الاختصاص الجامعيالطلاب الذین تؤتمن علیهم و منحهم

غیر أنّ قدرة جامعة ما على جذب أفراد الهیئة التدریسیة ذوي المكانة العالیة والإحتفاظ 
من هذه الإعتبارات نذكر الموارد المالیة و نظام الإدارة . بهم تتوقف على اعتبارات مختلفة

صانة ضد التلاعبات و التوجیه، و مدى حریة العمل الإداري و القیادة الأكادیمیة، و الح
الخارجیة، و الفعالیة الإداریة و التراث التعلیمي، و القیم الإجتماعیة السائدة، ونوعیة 

و لیس من حاجة . رجال العلم المتوفرین و عددهم من أجل أن یكون الإنتقاء من بینهم
ثالیة، إلى القول بأنّه قلما تتیسر هذه الإعتبارات للجامعة بتركیبات و مقادیر و أشكال م

ومؤسسات التعلیم العالیة و البارزة، التي غالبا ما یظن بأنّها تجمع هذه الإعتبارات 
و على أي حال، نادرا ما تتأمن هذه . بوفرة،تتمنى هي نفسهاأن تنعم بهذه الوفرة

الإعتبارات على الفور أو حتى في مدى قصیر، لأنّها في الواقع تمثل تطوّر عقود، إن لم 
.التكیّف و النمو المتواصلین، و الموجعین في بعض الأحیانیكن قرونا، من 

تعد الهجرة من أجل الدراسة و التكوین شكل من أشكال الهجرة المهمة و لكنّها غیر 
ملیون طالب مغترب عبر العالم في عام 1,1أحصي حوالي . "معروفة بشكل واضح

الهند، مالیزیا، الصین، المغرب، : منهم إلى دول الجنوب¾ ، و یعود أصل 1994
و التوزیع حسب دول الإستقبال تأتي الولایات المتحدة الأمریكیة في المرتبة الثانیة ...إیران

متبوعة بفرنسا 1990في عام ) %34,9(طالب بنسبة 408000التي استقبلت 
1..."طالب، بعدها ألمانیا و بریطانیا136000ـب

هجرة بالأخص إلى أمریكا الشمالیةاختاروا طریق الو نجد حالیا حوالي ملیون طالب 
یتجهون من دول جنوب الكرة الأرضیة إلى الشمال أملا في الحیاة أفضل و الظروف 

1 ) Ibid, p.34.
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المعیشیة المتحسنة و الكفاءة المهنیة من أعلى مستوى بالأخص في میدان الطب  
1.والعلوم

:العوامل السیاسیة للهجرة4-3
حولالأفرادمنواسعةلفئاتمهمةطردعواملالسیاسیةوالضغوطاتالمشاكلتمثل
الشخصیةبالحریاتالمساسأوالتعبیرحریةضمانعدممندرجاتهاوتتفاوتالعالم،

النزاعاتحالیحدثمثلماللحیاةحقیقيتهدیدإلىالدینيأوالعرقيوالتمییزالعامةو أ
.المدنیوننارهامنیسلملاالتيالمسلحة
وأنظمةوأمنيسیاسيباستقرارعموماتتمتعالمتقدمةالدولأوالشمالبلدانولأن

المفضلةالوجهةباتتفإنهاالإنسانحقوقواحترامالتعبیرحریةتضمندیمقراطیة
فسحةهناكیجدونالذینالسیاسیینالمعارضینمنخاصةوالأمن،الحریةعنللباحثین

منأنفسهمعلىیخشونممنأوآرائهم،عنوالتعبیرالسیاسیةحقوقهملممارسةواسعة
معظم ".الدیكتاتوریةالتوجهاتذاتبلدانهمفيتطالهمقدالتيالاغتیالاتأوالاعتقالات

وقفوا ضد الدیكتاتوریة 1933المثقفین الألمان الذین بلغوا ذروة الشهرة العالمیة قبل عام 
بعدما عانوا قساوة الإضطهاد على ید القوات للنجاة بحیاتهم 2"النازیة اختاروا الهجرة

.الهتلیریة
سیاسيلجوءشكلعلىتكونقدكماشرعیةغیرأوشرعیةبصفةالهجرةهذهتتموقد
حربنتائجمنفكان.یرالتهجأوالاستبعادأوالحروبحالاتمثلقسریةهجرةأوحتى
الیمنخاصةبلادهم،إلىعربيملیون1,2عودةالمثالسبیلعلى1991فيالخلیج
عنیزیدمااستوعبالذيالعراقيالسوقتلاشينتائجهامنوكانوالأردن،ومصر
بأعدادواللجوءالهجرةإلىالعراقیةالعاملةالقوىوتحولت1983سنةفيمهاجرملیوني

1 ) HALARY (Charles), Les exiles du savoir, les migrations scientifiques internationals et
leurs mobiles, Ed.Harmattan, Paris, 1994, p.11.
2 ) GILBERT (Badia), Les barbelés de l’exil : études sur l’émigration allemande et
autrichienne (1938-1940), PUG, Grenoble, 1979, p 08.
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تلكوأصبحتالعربیةنالبلدامنوتضاءلتالهجرةتیاراتتغیرتكمابالملایین،تقدر
1.ذلكبعدالهجرةتیاراتلتحدیدمرجعاوتحالفهاالحرب

فاللاجئون هم الأشخاص الذین یتركون بلدانهم للهروب عن الخطر الذي كان یهدد 
هي الوضعیة المنتشرة حالیا في بعض مناطق العالم، إذ " الهجرة أو الموت. "حیاتهم

أصبحت صیغة اللّجوء كوسیلة الفرار من الوضعیة التي قد تكون أكثر تهدیدا لحیاة الأفراد 
د حیاة الإنسان و تدفعه إلى الفرار هيمن هذه ال. و الجماعات : ظروف التي تهدّ

كل هذه الظروف . المجاعة، الكوارث الطبیعیة، الإبادات الجماعیة و الحروب الأهلیة
.ساهمت في ارتفاع الظاهرة في العالم

، شهدت 1989من نهایة الحرب العالمیة الثانیة إلى غایة سقوط حائط برلین في عام 
ولیة م و هذا راجع إلى . رحلة إرتفاع في عدد اللاجئین السیاسیین في تاریخهاالهجرة الدّ

الأنظمة الشمولیة التي انتشرت في معظم دول العالم خاصة التي استقلت حدیثا و التي 
الشيء الذي أدّى إلى انتشار الهجرة و الفرار في . اعتنقت النظام الإشتراكي و الدیكتاتوري

مثال، نزوح في شعوب دول أوربا الشرقیة الشیوعیة إلى نذكر، على سبیل ال. مجتمعاتها
أحصي "و یكون النّزوح فردیا إلى حدّ المخاطرة بالحیاة، إذ . دول أوربا الغربیة و الجنوبیة

. 1989و 1962شخص یتمكنون من عبور حائط برلین بین عامي 74وفاة لكلّ 684
ة، الهایتیة و ألمانیا الشرقیة هي أشكال الفیتنامیة، الكوبی" السفن البشریة"الهجرة العائلیة 

2."البحث عن الحریة السیاسیة، الدینیة و الثقافیةإطارالهجرة التي تدخل في 

و تبقى طلبات اللّجوء إلى أوربا مضطربة من حیث العدد و البلدان المقصودة بعد سنة 
3."2001و 1995بین %43" ، حتى ارتفعت إلى1980

.1570،2003، العدد،المجتمعمجلة،"العولمةظلفيالعربیةالهجرة"،)الحفیظعبد(يو صا) 1
2) GILDAS (Simon), Op cite, p.32
3 ) SALT (Jean), Evolution actuelle des migrations en Europe, CMDG, Décembre 2002, N°26,
p.35.
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بسببأساسانزحواالعالم،فيلاجئملیون42الیومیوجد"أنهالإحصائیاتتظهرو
1.العالمفيالتوتربؤرتزایدظلفيخاصةو عرقیةسیاسیةعواملأوالنزاعحالات

إلىالانتقاللصعوبةبلدانهممنالقریبةالحدودبتجاوزیكتفونهؤلاءأغلبیةأنغیر
طرفمنالمنشورةالأصلوبلداللجوءببلداللاجئینإحصائیاتضوءفعلى"أبعد،بلدان

وجدواوآسیاأفریقیافياللاجئینمن% 95منأكثرأننلاحظللاجئینالعلیاالمفوضیة
منللاجئینباستقبالهاالمعروفةنفسهاأوربافيالأصلي،لبلدهممجاوربلدفيالملجأ

تفككویوغوسلافیاحروبمنذوروبیونالأاللاجئینثلثمنأكثرفإنالقاراتكل
هذاعلىبهمالمعترفاللاجئینإلاتخصلاالأرقامهذهأنكماالسوفییتي،الاتحاد
المحلیةالطبیعةذاتالتدفقاتكلیستثنونبینماالمفوضة،أوالدولةقبلمنالنحو

.العددبنفستقریباوهم"بلدانهمداخلالمتنقلینالأفراد"المحضة
الشمالیةوأمریكاالغربیةأورباتعتبرالعالمي،الصعیدوعلىالمجاورةالبلدانعداما 

الثالث،العالمللاجئینالمستقبلة الوجهاتمن أهم ) وكنداالأمریكیةالمتحدةالولایات(
من%13يحوالأيالأوربیین،غیراللاجئینمنونصفملیونمنأكثرتستقبلإنها

لیسالسیاسياللجوءعلىالحصولأنیبقىأوربا،فيثلثینمنهماللاجئینإجمالي
لهؤلاءالمعتبرةللتدفقاتحدلوضعالسیاسیةالهجرةعلىالقیودزادتإذابمكان،بالسهولة

وضاعفت. أخرىأغراضاتخفيلهجرةذریعةاللجوءطلبیستغللاوحتىالمهاجرین،
تغییر في من2001سبتمبر11أحداثعلىأعقبتالتي"الإرهاب"محاربةاتفاقیات

مة صعوبة.سیاسات و إجراءات استقبال اللاجئین السیاسیین عبر الدّول الإمبریالیة المتقدّ
بذلكوتستمربالرفض،اللجوءطلباتمعظمةواجهجعلت من مأمنیةلاعتباراتالهجرة
بلدانهمتشهدأومنطائفیاأوقیاعر أودینیاأوسیاسیاالعالمحولمنالمضطهدینمعاناة
فيأخرىإفریقیةدولوعدةوالصومالوأفغانستانالعراقمثلدمویةنزاعاتأوحروبا
.سلمیةبحلولالإنسانیةمأساتهمنهایةأواللجوءملفاتمعالجةفيأكثرمرونةانتظار

1 ) Cadre d’Intervention Transversale, Migrations internes et internationales 2010-2013,
Agence française de développement, 2013, p. 13.
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ملیون 18حوالي و تعتبر فئة طالبي اللّجوء من الفئات المعتبرة في العالم إذ تبلغ 
و معظمهم یتواجدون في إفریقیا، اضطروا لمغادرة بلدانهم . 1990شخص في عام 

1.في البلدان المقصودة نهائیایمكثتهمأغلبی. الأصلیة بسبب الحروب  و المجاعة

:الثقافیةالعوامل4-4
ولیة تكنولوجیة الإعلام فتطور.تلعب العوامل الثقافیة دور هام في تطوّر الهجرة الدّ

في مختلف أنواعها جعلت سكان العالم یعیشون فیما یشبه قریة النقلوسائلوالإتصال و
و أصبح الإتصال من أقصى الشرق للكرة الأرضیة و أقصى غربها یتم في ثانیة . واحدة
مما جعل . و كذلك بالنسبة للسفر، فهو أصبح أكثر سرعة و أكثر راحة بشكل جد. واحدة

مهما یكن . و یتأثرون فیما بینهمسكان العالم في الإتصال الدائم و المستمر یؤثرون
الإختلاف ولو یكون خفیف فإنّه یخلق في الإنسان المعاصر رغبة المغادرة أو النزوح من 

فأوربا التي كانت حلم الملایین من الأفارقة یحلم بعض من سكانها . و إلى منطقة معینة
م منها الهجرةتغذیةفيالعولمةساهمتكما.المغادرة إلى بلدان أخرى أكثر درجة تقدّ

وجعل من الإنسان المعاصر یحس بأنّه مواطن الكرة الأرضیة بأكملها، لیس فقط بلده 
. الأصلي

:والنقلالاتصالتكنولوجیة الإعلام وتطور4-4-1
یلعب التطوّر الذي حققته التكنولوجیة الإعلامیة و الإتصال في عصرنا الحالي دور 

ماعلىبالاطلاعلهمسمحمما. هام في تغییر سلوك الإنسان المعاصر بشكل معتبر
منافذلهموفتححولهم،منالسائدةوالثقافیةالمعیشیةالأنماطوعلىالعالمفيیحدث

إلىوالهجرةالسفروأصبحبینهم،التي تفرق المسافةمهما كانت غیرهممعللتواصل
وقتا قصیرا بعدما كان في السابق یخلق متابع و إرهاق لكل من قدم یستغرق بعیدةبلدان

دة و كیف یتم . للسفر إلى مناطق بعیدة و في معظم الأحیان یقابل مخاطر عدیدة و متعدّ
ي؟  على هذا التساؤل یجیب الباحثون أنّ تأثیر التكنولوجیا على السلوك الإجتماع

1 ) STALKER (Peter), Etude des migrations internationales de main d’œuvres, Bureau
International du Travail, Genève, 1995, p.04.
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و یوجد علاقة . التكنولوجیة لها القدرة و تفرض قوانینها على المجتمعات السلبیة المنفعلة"
و لا تنتشر التكنولوجیا في المجتمع إلا إذا كانت . وطیدة بین التكنولوجیة و المجتمع

النقلوسائلفياصلةالحالثورةإن1."مشبعة لمجموعة من الرغبات الخفیة فیها
أمامهمفتحتلأنهاالمهاجرینأعدادزیادةفيكبیربقدرساهمتوالإعلاموالاتصال

الراغبةالفئاتلبعضصعب المنالكانالذيالحلمومتاحة تكنلموفرصاجدیدةآفاقا
لهامساعداعاملاالتطورهذافيوجدتاختلافها،علىطموحاتهالتحقیقالهجرةفي

البلدحولقیمةبمعلوماتویمدهاالتنقلفيأكبرسهولةلهایتیحلأنهالهجرةعلى
السفر یبدوالطیرانالتكنولوجیا بتطویر علم هاثتأحدالتيالثورةبفضلالیوم.إلیهالمهاجر

یترافق"الزمانوالمكان"اختزالأنخاصة،عاديلمسافات بعیدة و في وقت قصیر من ال
أصبحتالنقال،الهاتفوالانترنتو مع ظهور. النقلأسعارفي معتبربانخفاض
بعدما كانت المتاحةالمعلومةإلىالوصولوسرعةبسهولةبنمو،أسهلالهجرات

یتحصل علىأنیمكنالهجرةفيیرغبشخصكل. التكنولوجیا على متناول الجمیع
أنیمكنهاكم. سریعمعرفة العالم الذي یختاره و یرغب فیه في وقتبلهتسمحمعلومات

خدماتطریقعنالهجرةعلىتساعده) زواج أو صداقة(مختلفة علاقاتیربط
)Skype("سكایبال"بما فیه من الممیزات التي تسمح له بتحقیق ذلك كالإنترنت

شرائحكما أنّ خدمات الهاتف عم استخدامه لدى كلّ ).face book"(الفایسبوك"و
الأفراد یساعدماالعائليومحیطهالمهاجربینالاتصالعوائقمنكثیرازالتأالمجتمع

.الهجرةقرارعلى تحفیزهم على اتخاذ

:العولمة4-4-2
طبیعةفيعتبرةمتغییراتشهد العالم في النصف الثاني من القرن الواحد و العشرون 

الرامیة إلى جعل كل المجتمعات البشریة تنطوي العولمةعملیةفي ظلالسكانیةالحركیة
تحت ظل سلطة واحدة مشتركة بنسق أحادي یفرض سیطرته على كلّ التحركات 

و في ظلها حدثت الحروب الباردة من أجل فرض قوة . والنشاطات التي تصدر منها
.والتكنولوجیةالاقتصادیةالسیاسیةالأصعدةعلىالمباشرةواحدة تتزعم الریادة

1 ) AKOUN (André ) et ANSART (Pierre), Dictionnaire de sociologie, Le Robert et Seuil ,
Paris, sans date , p.528.
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: الحیاةمظاهرجمیعفيالبینیةالدولیةالارتباطاتوتسارعتعمق،توسعهيالعولمة"
وهي . الانتشار في مداه أو تطبیقهعالميتعني جعل الشيء و1."المعاصرةالاجتماعیة

. أو جعل الشيء دولیاً ریةالتجا، سواء المؤسساتأیضاً العملیة التي تقوم من خلالها 
، ویتبع ذلك الجوانب سیاسیةفي المقام الأول، ثم اقتصادیةتكون العولمة عملیة 

جعل الشيء دولیاً فقد یعني غالباً جعل الشيء مناسباً أما. وهكذاوالثقافیةالاجتماعیة
وتمتد العولمة لتكون عملیة تحكم وسیطرة . العالمدولأومفهوماً أو في المتناول لمختلف 

. الدول وبعضها البعضووضع قوانین وروابط، مع إزاحة أسوار وحواجز محددة بین
تعرف مجموعة من الدول الرأسمالیة المتحكمة في الاقتصاد العالمي نموا كبیرا جعلها 
تبحث عن مصادر وأسواق جدیدة مما یجعل حدودها الاقتصادیة تمتد إلى ربط مجموعة 
من العلاقات مع دول نامیة لكن الشيء غیر مرغوب فیه هو أن هذه الدول المتطورة على 

المستویات الفكریة والثقافیة والعلمیة دخلت في هویة الدول الأخرى إلا أنها حافظت جمیع 
على هویتها الثقافیة خاصة وأن العولمة لم تقتصر فقط على البعد المالي والاقتصادي بل 
تعدت ذلك إلى بعد حیوي ثقافي متمثل في مجموع التقالید والمعتقدات والقیم كما أن 

تستخدم و.حدود الجغرافیة لأي بلد بل جعلت من العالم قریة صغیرةالعولمة لا تعترف بال
:إلىللإشارةالعولمة 

أي تحول العالم الكبیر إلى ما یشبه القریة لتقارب القریة العالمیةمقاییس تكوین -
الصلات بین الأجزاء المختلفة من العالم مع ازدیاد سهولة انتقال الأفراد، التفاهم المتبادل 

."الأرضسكان "والصداقة بین 

یة الاقتصادیة وقوة العلاقات بین أصحاب ازدیاد الحر مع العولمة الاقتصادیة-
.في بقاع الأرض المختلفةالصناعیةالمصالح

القانونیةالتأثیر السلبي للشركات الربحیة متعددة الجنسیات، أي استخدام الأسالیب -
والقدرة الخدماتیة للقوى العاملةالمعقدة لمراوغة القوانین والمقاییس المحلیة لاستغلال 

في مقابل ) الدول(مناطق متفاوتة في التطور مما یؤدي إلى استنزاف أحد الأطراف ل
.الاستفادة والربحیة لهذه الشركات

51ص،سبق ذكرهالمرجع،)غالیة(زیوشبن) 1
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:الآتیةبالكیفیةالهجرة الدولیةلهذا یكون لتأثیر العولمة على 

السكانتلحقلأنها،ة الدولیةلهجر تؤثر في تكثیف و تسریع اللسلعالحرةالحركة-
الانضمامكما یفرض. صالأشخالتنقلاقتصادیةلاحتیاجاتمثیرةالتبادلات،بشبكات

اقتصادفيالانخراطعلىالخیاربهذاقامالذيالبلدعلىالعالمیةالتجارةمنظمةإلى
تبادلأمامفقطلیسأبوابهاتفتحها جعلیماوهذاالذاتيالاكتفاءنظامعنيوالتخلّ مفتوح
.اقتصادیةنشاطاتإنشاءأرادوا الذین لغربیینلالدولیةالهجراتأمامأیضابلالسلع
منلكثیرالأولالاهتمامینصبإذالهجرات،تشجیعفيالمالیةالعولمةتساهم-

أنوبمابالبلد،بقیتالتيعائلاتهمإلىالمالإرسالإمكانیةعلىالجنوبمهاجري
لهؤلاءالمالیةالتحویلاتیسهلفهذاالصرفعلىالرقابةنهایةمثلاتعنيالمالیةالعولمة

.المهاجرین
.تسهیلات في التنقل الحر للأشخاص بسنّ قرارات تساعد ذلك-

:آثار و نتائج الهجرة الخارجیة-5
تبرز أهمیتها .الا شك أن الهجرة الخارجیة عملیة معقدة، فاضت البحوث في دراسته

في الآثار و النتائج المترتبة على المهاجرین و على التنمیة في البلدان الأصلیة 
. والمستقبلة

:الآثار و النتائج الإقتصادیة5-1
ولیة إلى نزیف في معظم القوى البشریة النشیطة و الماهرة من البلدان تؤدي الهجرة الدّ

نتاجیة بصفة عامة لقلة  و ندرة الید العاملة المرسلة مما یؤثر في اقتصادها و الآلة الإ
ي إلى زیادة الفقر و التخلف فیها و یظهر الأمر واضح في ظاهرة هجرة . الكفئة، مما یؤدّ

الأدمغة و الكفاءات العالیة حیث تعتبر خطف للثروة البشریة في البلدان الأصلیة خاصة 
رة للهجرة-وأنها  . في تعلیم و تكوین هذه الكفاءاتتكبّدت مصاریف طائلة - الدّول المصدّ

رغم هذا، نجد هناك آثار ایجابیة ناجمة من حركة الهجرة على الدّول الأصلیة من 
الناحیة الإقتصادیة، بحیث یعمل المهاجرین على اضافة قوة عاملة مؤهلة، و كذا على 
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. المهاجرین و مواطنیهمیلات المالیة لذوي و تطویر وتنمیة الموطن الأصلي من خلال التح
ة الضغط من سوق العمل في بلدانهم الأصلیة، لیس  كما تساهم الهجرة من تخفیض حدّ
فقط بتخفیف مشاكلهم المهنیة و إنّما یعودون بمشاریع اقتصادیة و انتاجیة على بلدانهم 

1.نظرا للدّور الذي تلعبه في تشجیع الإنتاجیة و الإستثمار

. استمرار نزیف حاد في أبنائها ذوي الخبرة العالیة بسبب الهجرةتشهد البلدان النامیة  ب
لكن في المقابل تستقبل تحویلات معتبرة من الأموال حسب تصریحات البنك العالمي، 

ولیة . 1989ملیار دولار في عام 65,5تبلغ حوالي "و ما یجعل هذا النّوع من التبادلات الدّ
2."ت و یأتي قبل تجارة البنّ في المرتبة الثانیة بعد تجارة المحروقا

أما فیما یخص تحویل الأموال في افریقیا، فهي تبدو ضئیلة و هذا لتغلب الطابع 
إذ، حسب البنك العالمي، توجد بلدان تفقد كلیة المعلومات . الغیر القانوني على العملیة

أین 2000و لكن حسب المعلومات الواردة فهي في ارتفاع نسبیا ابتداءا من عام.حولها
لت حوالي ملیار دولار أمریكي في عام 40ملیار دولار أمریكي، لتصل 15" سجّ

2008".3

:الآثار و النتائج الاجتماعیة و الثقافیة5-2
تمتد الإثار السلبیة للهجرة لتمس الجوانب الإجتماعیة، نتیجة لتعرّض المهاجرین 

التي هاجروا إلیها فتنشأ لدى للضغوطات الثقافیة و الإجتماعیة في الدّول الأجنبیة
.المهاجرین أنماط سلوكیة جدیدة و اضطراب في قیمهم و اتجاهاتهم الأصلیة

و من نتائج ذلك تضاؤل شعور الأفراد المهاجرین بعدم الإنتماء لمجتمعهم الأصلي كما 
ثل یؤثر في تغیر في بعض الجوانب من حیاتهم، كالتغیر في أنماط الزواج و الأسرة م

الزواج بالأجنبیات، مما یؤدي إلى ازدیاد نسبة العنوسة في البلدان الأصلیة و كذا 

، 1992دار الصفاء للطباعة و النشر و التوزیع، مدخل إلى الجغرافیة الإقتصادیة، ، )عبد الفتاح عبد االله(لطیفي ) 1
.73ص

2) STALKER (Peter), Op cite. p.137
3 ) MUSETTE (Mohamed Saib), « Les migrations africaines et les transferts de fonds –
quels enjeux ? » in : LES MIGRATIONS AFRICAINES, volume 2, CREAD, OPU, Alger,
2012, pp.92-93
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ل الموالید، و قلة  العائلي، إضافة إلى هذا تأثیر امتزاج الثقافات الانتماءانخفاض معدّ
.الذي یؤثر سلبیا بخلق نوع من التناقضات في مجتمعاتهم الأصلیة

من النتائج الإجابیة للهجرة على الجانب الإجتماعیة و الثقافیة هي نشر الممارسات 
فقد انتشرت اللّغات و الثقافات و التكنولوجیا في . الثقافیة المتحضرة و التقنیة المتطورة

العصور الحالیة بشكل كبیر و تعتبر الهجرة كالعامل الأساسي و المهم الذي ساعد على 
1.رالانتشاتطور هذا 

:الآثار و النتائج الدیموغرافیة5-3
تقوم الهجرة الخارجیة بإحداث تغییر على البنیة السكانیة و توزیعها حسب الفئات 

فهي تعمل على جرد الأولى من الفئات . العمریة سواء للمجتمعات الأصلیة أو المستقبلة
الثانیة أي الشبانیة و بالتالي انخفاض مستویات الخصوبة، أما فیما یخص المجتمعات 

المستقبلة فهي یزداد عدد الشباب فیها و یؤثر على التركیبة العمریة للسكان و رفع من 
ي إنتقال الأعداد الكبیرة من الأفراد یؤدّي إلى اختلاط . معدّلات الخصوبة كما یؤدّ

الأجناس وامتزاجها و ارتفاع الكثافة السكانیة في المناطق المستقبلة على حساب الدّول 
.ةالأصلی

جابیة للهجرة الخارجیة أنها تعتبر عاملا دینامیكیا في تفاعل یو من النتائج الإ
المجتمعات البشریة، و السعي لتحقیق وحدة بشریة و زوال الفوارق الجنسیة و العنصریة 

إذ هناك بعض البلدان تملك كفاءات 2.وتعتبر كذلك طریقة استثمار في الطاقات البشریة
تیجیة فعالة لاستخدام هذه الطاقة و بالتالي نجد معظم هذه اعالیة ولكنّها تفتقر إلى استر 

.الطاقات تعاني التهمیش و البطالة في بلدانهم الأصلیة

.235، ص1975، مكتبة وهبة القاهرة، الأسرة و التصنیع، )محمد فؤاد(حجازي) 1
.74، صمرجع سبق ذكره، )عبد الفتاحعبد االله(لطیفي ) 2
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:الآثار النفسیة5-4
تعتبر الآثار النفسیة من أهم النتائج المترتبة عن ظاهرة الهجرة الخارجیة، إذ تفوق في 
خطورتها الآثار الأخرى لكونها تعكس الصحة النفسیة للمهاجر كأهم جانب في حیاته 

راسات كثیرا ما تكون سببا في . على الإطلاق النفسیة والعقلیة الاضطراباتو قد بینت الدّ
و بینها و بین التوافق النفسي بالاغترابتباطات بین الهجرة و الشعور كما بینت وجود ار 

و من أهم هذه الآثار نجد الشعور بالقلق و الحیرة بسبب الحنین إلى الوطن . الاجتماعي
كما . الناجم من البعد عن الأهل و الوطنالاكتئابو العائلة بعدما كان یشعر بالغربة و 

بالاغترابو فقدان الثقة بالنفس و الشعور الاستقراریعاني المهاجر من الشعور بعدم
من خلال النتائج المترتبة عن الهجرة الخارجیة، فإن رغم وجود سلبیات عدیدة . والعزلة

ناتجة عنها سواء بالنسبة للوطن الأصلي أو الوطن المستقبل و بالنسبة للمهاجرین أنفسهم 
1.یجعل ربما نسبة المهاجرین في ارتفاع مستمرإلا أنّه هناك تأثیرا ایجابیا على الهجرة ما 

:الخلاصة-
إنّ الهجرة الخارجیة ظاهرة اجتماعیة عالمیة التي تمس كل الدّول دون استثناء، إلاّ أنّ 
مة  الاتجاه الأكبر الذي یثیر القلق هو ذلك الإنتقال من الدّول المتخلفة إلى الدّول المتقدّ

ول الأصلیة المتخلفة و عوامل الجذب التي بسبب عوامل الطرد التي تطغى على الدّ 
.تحویها البلدان المستقبلة المتطورة

إذا كانت الهجرة من خیارات الأفراد في الحالي و هذا نظرا للنتائج الإجابیة التي تعود 
لكن لا یمكن نسیان الآثار الإجابیة التي تعود، أولا، على البلدان . مباشرةشخصیا إلیهم 

المستقبلة التي تستفید منهم أكثر بالحصول على ید عاملة متوفرة من كلّ الكفاءات و بأقل 
كما تستفید الدّول الأصلیة المتخلفة بفضل . الأثمان ما یؤثر بالإیجاب على اقتصادها

مل بامتصاص ضغط البطالة من جهة و ارتفاع مداخل الإنفراج الذي یحدث في سوق الع
و كذلك رفع . العملة الصعبة الناتجة من  عملیة التحویلات التي یقوم بها المهاجرین

. المستوي المعیشي لعدید من العائلات

.61، ص مرجع سبق ذكره، )أحمد(عبد السلام)1
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:تمهید-
السیاسیة و الإقتصادیة كإعادة تشكیل الأراضي و إحداث –إنّ التغیرات الكبیرة 

التي حدثت في السنوات الأخیرة عبر العالم، -إنتقال القوة الإقتصادیةوتحالفات جدیدة
من أوربا الشرقیة إلى غایة المحیط الهادي مرورا بالحدود بین الولایات المتحدة الأمریكیة 

.بعوا اتجاه جدید في تنقل السلع و الأشخاصو المكسیك، ط

ملیون شخص یعیشون حالیا خارج 200تشیر الإحصائیات إلى أنّه هناك حوالي 
بلدانهم الأصلیة و عددهم في تزاید كل سنة بمعدل ملیون شخص یهاجر كل سنة بصفة 

كوارث ملیون طردوا من بلدانهم بسبب الإضطرابات السیاسیة و ال18في حین أن . نهائیة
1.الطبیعیة

انبثقت من جد واحد . إن الهجرة لیست ظاهرة حدیثة إنما هي قدیمة بقدم الإنسانیة
من ذلك . لتتوزع ذریته على كل سطح الأرض لتشكل فسیفساء من الأجناس و الأعراق

الحین، تعدد الذین أطافوا بالعالم بسبب الأمل أو لفقدانه أو بروح المغامرة، بحثا عن 
فهي نتیجة مسار تاریخي و الإمبریالیة و هي نظام عالمي حاسم . "و الحیاة أفضلالعمل 

2"لشبكة العلاقات الدولیة الغیر المتساویة

:تاریخ الهجرة الخارجیة في العالم-1
تعتبر الهجرة ظاهرة اجتماعیة عرفها الإنسان منذ التاریخ و عامل هام من عوامل 

ة مناطق على سطح الكرة الأرضیةالإختلاط بین مختلف الأجناس و الشعوب .عبر عدّ

هر الاعتزازو الافتخارلا یوجد أمة على وجه الأرض بإمكانها  بأنّها عاشت منذ الدّ
دت الحركات في مختلف . عرق بشري آخرأو لم تعرف اختلاطفي منطقة واحدة تعدّ

ل مختلف القبائل و الأممتنكاأشكالها لتمس كلّ العروق البشریة  اختفت القوى . وراء تشكّ
الذین اجتاحوا مختلف الأراضي الأسیویة إلى المغولمن مة و ظهرت أخرى جدیدة،القدی

1 ) STALKER (Peter), Op cite, p.3
2) LARBI (Mokhtar), L’émigration rurale, et le développement agricole,(Mémoire du diplôme
d’études supérieures, département des sciences économiques, Université d’Alger), 1977.
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ة قرون بین الوندال والرومان الذین صالوا و  ، أوربا إفریقیا(ة ثلاثالقارات الجالوا لعدّ
ساهمت في القوى الإمبریالیة الحدیثة كلّهاحتى مرورا بالمغامرین البحارة الأنجلیز ، )وآسیا

ما في تنقل عبر مختلف و یبقى الإنسان دوبأسرهتغییر البنیة المورفولوجیة لسكان العالم
.المادیةاتتحقیق الثرو سعیا وراءأرجاء العالم 

یمكن أن نقول أنّ أقدم الهجرات و أبسطها و التي عرفها التاریخ هي تنقل الجماعات 
في أوربا  التي نجحت في عرقلة الحضارة لوقت قلیل " لاهون"و " القوط"متوحشةلالقبلیة ا

ى . ثم اتخذت الحضارة الأكثر رقیا من الهجرة على شكل غزوات إذ نجد شعوبا راقیة تتعدّ
على شعوبا أخرى أقل حضارة منها بعد نجاحها في اخضاعها لسلطتها تحت قوة العنف 

هذا الغزو یجعل انتقال الحضارة و النظم . تهاو الحروب و تفرض علیها نمط حیا
الإجتماعیة و السیاسیة و الاقتصادیة عبر مختلف مناطق العالم كذلك التغیر الذي 
فرضته القوة الإمبریالیة الرومانیة على جمیع الشعوب الدائرة لحوض البحر الأبیض 

.المتوسط و إخضاعها لقوانینها و سیطرتها

ة على شكل الحركات العسكریة عبر مختلف مناطق العالم، فتطورت الهجرة في البدای
1.حیث تقوم دولة كبرى قویة إلى جهات معینة لتفرض سیطرتها علیها و تستقر فیها

و السامیین من أوائل المغامرین، حیث اتجهوا إلى بلدان نو یمكن اعتبار الفینیقیی
لحضارة القرطاجیة في أخرى عبر الطرق البحریة و أسسوا مستعمرات فیها، كتأسیس ا

.يشمال افریقیة من طرف الاستعمار الفینیق

ثم یأتي بعدها الإغریق الذین أقاموا مستعمرات حول الحوض المتوسط من أجل 
.السیطرة الاقتصادیة و تحقیق أكثر للأرباح المادیة و كسب الثروات أكثر

أدّى إلى 15من طرف الأوربیون في القرن ) أمریكا(و بعد اكتشاف القارة الجدیدة 
حیث بدأ البرتغالیون و الإسبانیین في قیام بالعملیة نقل جماعات . زیادة أشكال الإستعمار

.203.، نفس المرجع السابق، ص)محمد(شفیق) 1
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إلى أمریكا عن طریق تجارة العبید، ثم قامت بالهجرات على أساس إفریقیامكثفة من 
.عمرات زراعیة دائمة في البرازیل و جزر البهاماسالإستیطان و تكوین مست

. بعد تطوّر وسائل النقل و انتشارها19و اتخذت الهجرة شكلها الأوسع في بدایة القرن 
لاستغلالما أدّى إلى انتقال جماعات من الفلاحین و العمال و الرحالة و المخاطرین 

.مالأراضي الزراعیة في الأماكن المكتشفة حدیثا في العال

لقد عرفت أوربا هجرات عدیدة منذ العصور القدیمة و التي واكبت هجرة الشعوب 
ة طویلة حتى القرن العاشر . الكبرى مع سقوط الإمبراطوریة الرومانیة و بعد ذلك و بمدّ

میلادي لم یكن هناك ألماني واحد في برلین و لا أوربي واحد في موسكو و لا نمساوي 
و قد هاجر . الذین یعیشون في أسطنبول یعتبرون عبیدامعظم السكان . في بودابست

ملیون أوربي إلى سیبیریا و هي بدایة الهجرة المكثفة للأوربیون في عصر 1حوالي 
بعد اكتشاف أمریكا من طرف كریستوفر 15الكشوفات الجغرافیا ابتداءا من القرن 

1.كولومبوس

العالمیة الثانیة معظمهم من هاجر نحو ملیون شخص إلى أمریكا حتى نهایة الحرب 
أوربا في أغلبیتهم مغامرین و تجار و المجموعات المضطهدة التي لعبت دور بارز في 

.حركة الهجرة الخارجیة

. و یعتبر الفرنسیین من السكان الأكثر هجرة نحو أمریكا الشمالیة و بالأخص كندا
یقدّر 1790فخلال عام . فة للأروبیینالتي تعتبر البلد المستقبل للوفود الكثیفة و المكث

ر عدد . مهاجر70000عدد الأوربیون الذین یعیشون في كندا حوالي  في نفس السنة قدّ
المهاجرین الذین یعیشون في الولایات المتحدة الأمریكیة حوالي ملیون من السكان البیض 

2. عبید700000سكان زنجي حرّ و 60000و 

1 ) Z. GUILMOTO (Christophe) et SANDRON (Frédéric), Migration et développement, Les études
de la Documentation française, Paris, 2003, p.75.

.175-174، ص 1984، دار النشر مكتبة النهضة، القاهرة، السكانسوسیولوجیة ، )محمد عبد الكریم(الغریب ) 2
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17و بدأ الإستیطان الأول في القرن 16ابتداءا من القرن بدأ الإنجلیز حركة الهجرة 

1.انجلیزي1,5حوالي 18و استقبلت أمریكا خلال القرن . في أمریكا و افریقیا

و لقد وصلت . كانت أیضا أسترالیا و إفریقیا مكان استقطاب المهاجرین البریطانیین
و تعتبر أیضا هجرة . لمرحلةملیون مهاجر في نفس ا2,8الهجرة الألمانیة الخارجیة إلى 

الأوربیون نحو روسیا و بالضبط إلى سیبیریا من أهم الهجرات التي عرفها التاریخ في 
2.ملیون مهاجر3,7حیث بلغت حوالي 19و 18القرن 

حیث 1920و 1900و عرفت الهجرة الخارجیة الأوربیة أعلى مراحل لها ما بین 
19قبل القرن . ملیون مهاجر7بعد حجمها إلى ملیون مهاجر و ارتفع 3,5بلغت حوالي 

ألف 250ما یزید عن 1685أخذت الهجرة شكل الكتل البشریة حیث ترك فرنسا بعد عام 
3.سنة30مهاجر متجهین نحو بروسیا بعد الحرب التي دامت 

و یمكن القول أنّ الهجرة الخارجیة في أوربا من حیث طبیعتها و حجمها و اتجاهاتها 
كما أنّ التیارات الهجریة . ا عوامل الزمان و المكان و دوافع الجذب و الطردتحكمت فیه

.فهي في معظمها اختیاریة. الأوربیة الحالیة تختلف عن الأشكال المعروفة من قبل

جاؤوا من مختلف 1990من الواضح أنّ معظم الذین هاجروا إلى أوربا إلى غایة 
ف المعیشیة القاسیة كالأزمات الإقتصادیة الحادة أقطار العالم بدون استثناء دفعتهم الظرو 

.التي مست بعض الدّول النامیة في افریقیا، آسیا و أوربا الشرقیة

و تعتبر قارة آسیا من القارات أكثر اكتظاظا بالسكان على وجه الأرض حیث یقطنها 
ما المناطق أكثر من نصف سكان العالم إلا أنّ الهجرة الخارجیة لم تعرف تتطوّرا ك

و یرجع السبب الرئیسي هو أنّ عادة الهجرة لیست متأصلة في جمیع . الأخرى من العالم
الشعوب الأسیویة و تقتصر فقط على السكان الذین یعیشون على السواحل في الیابا، 

.17نفس المرجع، ص ) 1
2 ) SYLVIA (Zappi), « Le conseil Economique et Social préconise l’entrée de 10 000 étrangers
par an», Le Quotidien Le Monde, du 08 Novembre 2003, p 10.
3 ) Ibid, p.12
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و كانت أول الهجرات الأسیویة على شكل تجارة عبید من الصین، . الصین، الهند و لبنان
. 19ان في منتصف القرن الهند و باكست

و إذا اعتبرنا منغولیا جزء من الصین فإننا نجدها تشهد ارتفاعا رهیبا في معدّلات 
1933الهجرة في الفترة قبل الحرب العالمیة الثانیة و تبلغ أكثر من ملیون بین عامي 

و هناك أكثر من ملیون 1840ثم استأنفت حركة الهجرة الصینیة في عام . 1936و
.عیشون خارج آسیاصیني ی

كما شهدت الهند أیضا تطورا في مجال الحركات الهجریة، و تعتبر من أكبر الدّول 
الأسیویة التي تبعث بالأعداد الهائلة من أبنائها إلى مختلف البقاع في العالم، حیث 

و نفس . حوالي ملیون هندي یعیشون خارج الهند1937و 1834أحصي بین عامي 
تحتل . بانیین أحصي حوالي ملیونین یاباني یعیشون خارج حدود بلادهمالشيء بالنسبة للیا

و هذا یرجع إلى الوجود . الصین الصدارة لقائمة البلدان الأسیویة المعروفة بظاهرة الهجرة
1.الإستعماري الإنجلیزي الذي مارس سیاسة التهجیر

من بین الدّول . و تعتبر أمریكا من أكبر القارات المستقبلة للمهاجرین عبر التاریخ
»" هربرت مولر"المستقبلة للوفود الكبیرةـ، نجد الأرجنتین حسب تقدیرات  Herbert

Muller 1821ملیون أوربي بین عامي 5بلغ عدد المهاجرین الوافدین إلیها حوالي «

و حسب التقدیر الذي أجرته الأمم المتحدة في الفترة . نأي خلال قرن من الزم1925و
و في الفترة ما . ملیون8بلغ حجم الهجرة الخارجیة إلیها حوالي 1940و 1856مابین 

بلغ حجم الهجرة الخارجیة الوافدة  1936إلى غایة  1926بین الحربین العالمیین من عام 
بلغ 1954إلى 1946ة الثانیة عام ألف مهاجر و في نهایة الحرب العالمی423حوالي 

. ألف75ألف مهاجر بمتوسط سنوي یقدر 760مجموع المهاجرین الوافدین حوالي 

فكانت . من خصائص الهجرة الخارجیة الأمریكیة أنّها تعتبر بمنطقة استقبال المهاجرین
ق الأخرى من منطقة جذب كلّ البشر و المغامرین من المناط15منذ اكتشافها في القرن 

1 ) SMITH (Thomas Lynn) and PAUL (E Zopf), Démography: principals and methods, F.A.DAVIS
Co, Philadelphia, 1970, p.60.
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حسب . 18رور17و من أهم الهجرات إلى أمریكا الهجرة الأوربیة خلال القرنین . العالم
ر عدد البریطانیین الذین غادروا انجلترا و التحقوا بالقارة الجدیدة  الإحصائیات، یقدّ

ایرلندي 50000و أحصي كذلك . مهاجرا500000حوالي 17المكتشفة في القرن 
19.1و 18الأمریكیة خلال القرنین شمالي دخل الأراضي

في القرون الوسطى معظم . إنّ الهجرة في افریقیا تختلف عن باقي الهجرات في العالم
المهاجرین الذین دخلوا إلى أفریقیا یعتبرون مستعمرین، دخلوا إلیها بالقوّة من أجل نهب 

یطاني و الفرنسي عبر فتعتبر انتشار الوجود الإمبریالي البر . خیراتها و استغلال شعوبها
كأهم المظاهر الهجریة التي عرفتها القارة السمراء في 17كلّ أقطار القارة خلال القرن 

.تاریخها

و لقد . أما الهجرة خارج القارة للأفارقة، فهي أیضا بدأت بالعنف على شكل تجارة العبید
15بتداء من القرن ا. لعبت افریقیا دور كبیر في انعاش سوق العبید على الصعید العالمي

حیث انطلقت أول باخرة من . قام التجار البرتغالیین بتحویل السكان الأفارقة إلى عبید
السواحل الإفریقیة متجهة إلى السواحل الأمریكیة في الكراییب لتغذیة مزارع قصب السكر 

ملیون شخص 15ات أنّ حوالي ئیإذ تشیر الإحصا. 1550والتبغ بالید العاملة في عام 
یشتغلون في الأعمال مو معظمه18.2و 17بصفة رقیق في القرن السمراءغادروا القارة

تعتبر تجارة العبید من أكبر أشكال هجرة الید العاملة التي عرفها . الشاقة في المناجم
ملیون عدد أحفاد العبید الذین یعیشون على 40تاریخ البشریة، إذ أحصي حوالي 

.الأراضي الأمریكیة حالیا

فبعد تجارة العبید مباشرة یأتي شكل آخر من الهجرة، و یتمثل في الید العاملة تحت 
و هو هجرة یظهر في مختلف الأشكال، یقوم خلالها الإنسان بإمضاء عقد مع . عقد عمل

شركة للعمل في الخارج أو ینتقلون إلى الخارج و یمضون عقد عمل مع أحد المستخدمین 
ة خمس سنوات أ و یوجد شكل آخر، أین یقوم مسؤول عمل بجمع مجموعة . و أكثرلمدّ

م لهم دین و بعدها ینقلهم إلى الخارج لكي یرجعوا دینهم بالاشتغال عنده في  عمال و یقدّ

.113، ص مرجع سبق ذكره، )محمد(ربیع )  1
2 ) STALKER (Peter), Op cite, p.12
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مه لهم ث بهم في كلّ أقطار العالم و في مختلف عِ بُ ،19في بدایة القرن . أي عمل یقدّ
1.ملیون37حوالي المستعمرات البریطانیة إذ یقدّر عددهم 

و لكون . تعتبر الحركة نحو أوربا من أهم الحركات الهجریة التي عرفها تاریخ المغرب
المغرب تحت حمایة فرنسا، احتلال تونس –دول المغرب مستعمرات أوربیة، خاصة فرنسا 

لقد عمل المغاربة في مختلف المناجم الفرنسیة و أدمجوا - و الجزائر من طرف نفس البلد
في صفوف الجیوش الفرنسیة خلال الحربین العالمیین نظرا لحاجة فرنسا  إلى رفع بكثرة

نجد أنّ نسبة المغاربة تختلف . من عدد جنودها لغرض إبعاد الخطر النازي من أراضیها
من بلد أوربي إلى آخر، و أكبر نسبة سجلتها الهجرة المغاربیة إلى فرنسا مما تحمله من 

الدّول المغاربیة مستعمرة من طرف فرنسا أما الدّول الأخرى فهي ممیزات تاریخیة باعتبار 
ملیون 1,16سجلت نسب متذبذبة حیث تحتل دولة المغرب المرتبة الأولى بمجموع 

ألف مهاجر و بعدها التونسیون 642مهاجر، تلي بعدها الجزائر في المرتبة الثانیة ب
2.ألف مهاجر287تبة الثالثة بر یأتون في الم

ولیةاتجاه-2 :الهجرات الدّ

موثوقةإحصائیاتعلىالحصولعلینایحتموخصائصهاالهجرةبحجمالإحاطةإن
ّ إوتفصیلیة، وأماكنالمهاجرینهویةحیثمنالناحیة،هذهمنناقصایظهرالواقعأنلا

تفصیلیةبیاناتبتجمیعولالدّ منالعدیدتقوملا.مهجرتهوتوقیتاتأوطانهموتواجدهم
لهاتفصیلیةقیاسیةمعاییرتضعلاأوالبیاناتهذهتنشرلاهاأنّ أوالمهاجرین،حول
ب لعاالأحركةقیاسمنظممنهجيبشكلحالیاالممكنمنهأنّ الغریبةتیجةوالنّ 

منأنهإلاالمال،رأسأشكالمنغیرهاووالأسهموالقروضالحدود،عبروالمنسوجات

1 ) Ibid, p.13-14.
، 1978جامعة الكویت، الكویت، ،1975إلى عام 1957، الهجرة إلى الكویت من عام )أمل(یوسف الصباح) 2
.43ص
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مكتملةغیرحصائیاتالإنإ.الحدودعبرالأشخاصتنقلاتمتابعةالممكنغیر
1.كبیرةراغات فوجود إلىتشیروالمهاجرینأعدادبخصوص

وتتعدد وجهاتهاتدفقاتها،وتیرةتزدادفتئتماعالمیة،ظاهرةكونهاحیثمنالهجرةإن
فرض علىالأمني الذيالتضییقورغم.وآلیاتهاو دوافعهاأشكالهاحیثمنوتتعقد

العقود هذهخلالدولعدةمسالذيالاقتصاديللركودالسلبیةو الانعكاساتالهجرة،
والاقتصادیة والدیموغرافیةالاجتماعیةالنواحيفيالبائنةالفروق استمرارأنإلاالأخیرة،

سكانواسعة منفئاتلدىالهجرةحلمیغذيیزاللاو دول الجنوب،دول الشمالبین
كبیر في ارتفاع حجم الهجرة دوروالأمنیة تلعب الأوضاع السیاسیةإهمالدونالعالم،
ولیة .الدّ

ة بلدان العالم خلال الثمانینات و خاصة في بدایة التسعینات، ارتفاعا كبیرا  شهدت عدّ
في وتیرة الحركات الهجریة و خاصة تلك المعروفة بأكثر استقطابا للمهاجرین مثل ألمانیا، 
الولایات المتحدة الأمریكیة و كندا و بعضها عرفت انخفاضا واضحا في الوافدین 

1997و لكن في عام . ك اللاجئین، مثل فرنسا، سویسرا و أسترالیاالشرعیین إلیها و كذل

فرنسا، الیابان، السوید، النرویج و هولاندا ارتفاعا : انقلبت الموازین حیث شهدت البلدان
و في نفس الحین شهدت البلدان الأخرى بلجیكا وسویسرا . معتبرا في استقطاب المهاجرین

فاض الوفود إلى كل من ألمانیا، أسترالیا، كندا و كذلك یستمرّ انخ. انخفاضا مستمرا
. والولایات المتحدة الأمریكیة

: نجد1998و 1997من بین البلدان الأساسیة المستقبلة للمهاجرین خلال عامي 
ولعب . الولایات المتحدة الأمریكیة، ألمانیا، كندا، الیابان، انجلترا، فرنسا، هولندا و سویسرا

الأخیرة دورا هاما في ارتفاع ) 15(لحركات الهجریة  خلال خمسة عشرة ارتفاع حجم ا
مة  و خاصة التي عرفت (OCDE)عدد سكان منظمة التعاون التنمیة الإقتصادیة المتقدّ

مجتمعاتها التشیّخ السریع الناجم عن انخفاض نسبة الخصوبة كألمانیا، الیونان، السوید، 
.دات لدى الجماعات المهاجرةوكذا ارتفاع الولا. سویسرا والبرتغال

ولیة، "أحداث و سیاسات التنمیة"مركز التنمیة العالمیة، ) 1 ،2009، واشنطن، ماي تقریر لجنة بیانات الهجرة الدّ
.7ص
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إنّ الضغوطات الإقتصادیة و السیاسیة رمت بكلّ ثقلها على عملیة صیاغة تحریك 
سیاسات هجریة تستند إلى مصالح استراتیجیة مشتركة بین البلدان التي عرفت مجتمعاتها 
انفجارا دیموغرافیا قویا و البلدان الأخرى التي شهدت أخفض مستویات خصوبة في 

مة، . خهاتاری و لا تزال المجموعات المهاجرة ترتفع باستمرار تقریبا في جمیع البلدان المتقدّ
1. من مجموع سكانهما المقیمین%17و كندا %21إذ تبلغ، مثلا، في أسترالیا 

ولیین  75في العالم من ) أي الأفراد المولودین في الخارج(ارتفع عدد المهاجرین الدّ

ل النّمو السنوي 1990ملیون في عام 120الى 1965ملیون في عام  . %1,9، بمعدّ
ل من الإرتفاع إذ یتحول من  1975و 1965بین عام %1,2و لم یتوقف هذا المعدّ

بینما یبقى . 1990و 1985بین 2,6إلى لیصل1985و 1975بین %2,2إلى 
من عدد سكان الدول المتقدمة %4,5هكذا یمثل . التوزیع حسب المناطق غیر متساوي

من مجموع %18في أوقیانیا تمثل . من سكان الدّول النامیة%1,6و1990في عام 
في %6في أمریكا الشمالیة و أكثر من %8,6في آسیا الغربیة، %11السكان مقابل 

2.دول أوربا الغربیة

ر، أي ــملیون مهاج7,5، 1990ام ـــلاتینیة و الكراییب، في عاستقبلت بلدان أمریكا ال
أكبر ارتفاع 1990و 1975و سجلت بین من مجموع العدد الإجمالي العالمي6,2%

في 2047000إلى 1975فرد في عام 427000في عدد المهاجرین في المنطقة من 
ون من بلدانهم بسبب الصراعات و المشاكل الاجتماعیة. 1990عام  و بعد . معظمهم یفرّ

بالحركة أما المعلومات الخاصة . إیجاد حلّ لهذه المشاكل  رجع العدید منهم إلى بلدانهم
و تعتبر . الهجریة من بلدان أمریكا اللاتینیة إلى أمریكا الشمالیة تمتاز بنوع من الدقة

8,3من بین %37. الولایات المتحدة الأمریكیة من أهم البلدان المفضلة في المنطقة

1 ) SOPEMI, Rapport annuel sur « les Tendances des migrations internationales », OCDE, Paris,
1996, p.38
2) Nations unies, Rapport concis sur « migrations internationales et développement », New York,
1998. p.13
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أصلهم  من أمریكا 1995و 1990ملیون مهاجر دخل هذا البلد  في الفترة ما بین 
1.كراییبالاللاتینیة و

سجلت الولایات المتحدة الأمریكیة و كندا ارتفاعا معتبرا في المهاجرین الداخلین في 
، إذ ارتفع في كندا 1990و 1985مقارنة بالفترة الماضیة 1994و1990الفترة ما بین 

3849000مهاجر إلى 3028000مهاجر و من 1170000مهاجر إلى 690000من 

الأمریكیة، دون احتساب الأشخاص الذین سویت وضعیتهم مهاجر في الولایات المتحدة
ارتفع عدد المهاجرین المتجهین من آسیا، في . في إطار قانون إصلاح و مراقبة الهجرة

1990من بین الذین دخلوا إلى كندا بین عام %55هذین البلدین حیث یمثلون  

1990ریكیة بین من بین الذین دخلوا إلى الولایات المتحدة الأم%42و 1992و

من %37یمثل المهاجرین الذین یتجهون من أمریكا اللاتینیة  و الكراییب . 1994و
من مجموع %35مجموع عدد المهاجرین الذین تستقبلهم الولایات المتحدة الأمریكیة و

أما المهاجرین من . 1992و 1990المهاجرین الذین تستقبلهم كندا في الفترة ما بین 
من عدد المهاجرین الإجمالي الذي تستقبلهم الولایات %18ي فهم یمثلون الأصل الأورب

2.في كندا خلال نفس الفترة%20المتحدة الأمریكیة و

من بین البلدان المستقبلة للمهاجرین تأتي الولایات المتحدة في المرتبة الأولى و بعدها 
تقدیرها المرتفع في الیابان و تظهر نسبة نمو الهجرة في . تأتي ألمانیا، كندا و الیابان

إلا أنّ الهجرة العائلیة تشهد مستویاتها المرتفعة في جمیع بلدان منظمة . والدنمارك
التعاون للتنمیة الإقتصادیة تقریبا و بالخصوص في كندا و فرنسا و الولایات المتحدة 

3.الأمریكیة

سجلت كلّ من أوقیانیا، أوسترالیا  و إرلندا الجدیدة  تغیّرات معتبرة فیما یخص  
انخفض عدد المهاجرین في أوسترالیا من . 1994و 1985التیارات الهجریة بین 

ة أقل من 462000إلى 615800 و ارتفع عدد المهاجرین في ایرلندا الجدیدة،  في مدّ

1 ) Ibid, p 13.
2 ) Ibid, p 13
3 ) SOPEMI, Op cite, p 13.
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ین غادروا وطنهم في فترة أقل من سنة و عدد الذ274700إلى 221200سنة من 
، ما یعبر على التغییر في التدفقات الهجریة 220800إلى 307000انخفض من 

إلى هجرة 1989و 1985الصافیة التي تتمیز بالانتقال من هجرة نزوح في الفترة بین 
1994.1و 1990وفود في الفترة الموالیة 

ي حدثت في الكتلة الشرقیة بشكل كبیر في ساهمت التغیرات السیاسیة المعتبرة الت
ة جماعات ،  1990في عام ) سابقا(حیث تمكّنت أوربا و الإتحاد السوفیاتي . هجرة عدّ
و من المحتمل أن . من مجموع عدد المهاجرین في العالم%21من الاستحواذ على 

الإتحاد بسبب انحلال1994و 1990یكون هذا العدد قد ارتفع خلال الفترة الموالیة 
حسب التعداد المنجز في الإتحاد . 1991في عام ) سابقا(السوفیاتي و یوغوسلافیا 

ملیون 10تستحوذ لوحدها على أنّ الفیدیرالیة الروسیة الحالیة1989السوفیاتي في عام 
ملیون من أصل روسي  25فرد مولود في المناطق الأخرى للإتّحاد السوفیاتي، في الحین 

ملیون ألماني  بین 1,7هكذا استقبلت ألمانیا حوالي . وریات غیر روسیةیعیشون في جمه
، سجلت 1989زیادة على ذلك، بعد عام . أصلهم من هذه البلدان1993و 1987
2.روسیا ارتفاعا في الهجرةفیدرالیة

ولیة تقدیرات العدد . عدد اللآّجئین هو العنصر الهام في العدد الإجمالي للهجرة الدّ
ة بین الإجمال د أنّه في ارتفاع تام في الفترة الممتدّ ، حیث 1990و 1985ي للاّجئین تؤكّ

. من العدد الإجمالي للمهاجرین%12ملیون بالنسبة 14,9ملیون إلى 10,5ینتقل من 

ر عدد المهاجرین في افریقیا عام  %13ملیون فرد، أي ما یعادل 15,6ب 1990یقدّ
ملیون، 4,6من المجموع العام أي %30و یمثل اللاجئین . من مجموع مهاجرین العالم

. مع حلّ بعض الأزمات السیاسیة في التسعینات سمح بإعادة الكثیر إلى بلدانهم الأصلیة
ملیون من  العودة إلى بلدانهم الأصلیة و بالتالي لم 1,8تمكّن أكثر من 1994في عام 

.لاجئملیون 3,1ى للمهاجرین إلاّ أن یهتم ب یبقى للمجلس الأعل

1 ) Ibid, p 13.
2 ) Nations unies, Op cite, p.21
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43من العدد الإجمالي للمهاجرین الذي یعادل %36تستقبل آسیا التقدیرات،حسب 

) ملیون21(الأغلبیة منهم یتواجدون في شرق آسیا الوسطى . 1990ملیون فرد في عام 
ة الإسلامیة في شرق آسیا الوسطى ، استقبلت الجمهوری). ملیون14(وآسیا الغربیة 

كما أصبحت الجمهوریة . 1990أفغاني في عام لاجئملیون 5,7الإیرانیة و باكستان 
الدّول الستة المشكلة لمجلس التعاون . الإیرانیة الإسلامیة، كذلك، ملجأ للأكراد العراقیین

، الشيء الذي یفسر ارتفاع 1970من عام ابتداءالخلیجي جلبت العمال المهاجرین 
1975ملیون فرد في عام 1,9جانب في هذه الدّول، حیث ارتفع عددهم من السكان الأ

العمال الأجانب في بلدان آسیا أخرى تنوع اتجاهغیر أنّ . 1990ملیون في عام 8إلى 
.و الیابانتایلاند، جمهوریة كوریا، فیلیبین، اندونیسیاأكثر، خاصة الصین، 

، حسب المعطیات 2010في عام ملیار نسمة1بلغ عدد سكان إفریقیا أزید من 
هو و ملیون نسمة 22عدد المهاجرین في هذه القارة یبلغو. المسجلة لدى الأمم المتحدة
ر حیث كانالستینات بفي ارتفاع مستمر مقارنة  1.مهاجرنملایی9یقدّ

سواء حسب انتشارهم على مختلف مناطق : یمكن ملاحظة الهجرة الإفریقیة من جهتین
أكثر من نصف المهاجرین الأفارقة . العالم، سواء حسب انتشارهم على الأراضي الإفریقیة

فهم یتوزعون على %47یتوزعون على مختلف مناطق القارة أما الباقي أي 53%
في %1,1في أمریكا الشمالیة و %5في آسیا،%13في أوربا، %29. باقي العالم

2.أوقیانیا

البلداننحووبخاصةعامكتوجهالعملهجرةتنقلتیاراتفيالمستجداتمنو
حیثالعربیة،العملهجرةفرصانحسارهوالأخیرة،السنواتخلالالعربیةالخلیج

من%72منالخلیجيالتعاونمجلسبلدانفيالعربالمهاجریننسبةانخفضت
بعضبهمو وصلت1990عامفقط%31إلى1975عامالمهاجرینإجمالي

الأسیویةالعمالةنسبةفیهتزایدتالذيالوقتفي2002عامفي3%25إلىالتقدیرات

1) MUSETTE (Mohammed Saïb), Op cite, p.86
2) Ibid, p 87.

3ص، 2006، العربیةالعمللهجرةالإقلیميالتقریر،"والهجرةالمكانیةالسیاساتإدارة"،العربیةالدولجامعة) 3
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الهنودمجموعأنإلىالتقدیراتبعضوتذهبالخلیج،إلىالوافدةالعمالةثلثيقرابةإلى
وذلكوالأردن،وسوریاوالیمنمصرمنالمهاجرینمجموعیقاربالخلیجفيوحدهم
ظروفوفيوالمنّفرةوالشاقةالخطیرةللأعمالوقبولهمالمتدنیة،أجورهمبسببأساسا
.للغایةقاسیة

منهم،المتعلمیننسبارتفاعالمهاجرین،خصائصعلىطرأتالتيالتحولاتومن
9,4منالهجرةبلدانخارجوالمولودینالجامعيالتعلیمأكملواالذینعددارتفعحیث
هجرةملحوظنحوعلىتزایدتكما،2000عامملیون14,7إلى1995عامملیون
2005.1عامفي %50إلىفي الستینات%35بینماالنساء

العقودفيتتغیرلملیبیا،ولجزائراباستثناءالعربیةالبلدانمنالهجرةأنغیر
التعاونمنظمةبلدانإلىالعربیةالبلدانمنالمهاجرینمنفقط%45فهناك. الأخیرة

%40منأقلالهجرةمجملمنالمهاجراتالنساءنسبةوتبلغ.و التنمیةالاقتصادي
أنماطثباتبالتأكیدالوضعهذایعكس.العربیةالبلدانلمعظمبالنسبة2002في عام 

الأسر،شمللمأهمیةوتزایدالتعلیمفيالنساءمكاسبفيالتقدمبرغمالتقلیدیةالهجرة
تتجهالتيالصحیةوالرعایةالحكومیة،الخدماتفية الأجنبیالعملعلىالطلبوتزاید

2النساءعلىالتركیزإلى

:الهجرة و المحیط الریفي-3
معظم سكان العالم یتمركزون . الریفيالهجرة السكانیة فرضت آثارا معتبرة في المحیط 

دة بالنّمو السریع  في هذه المناطق الریفیة خاصة الغابات المظلّة التي كانت الیوم مهدّ
رغم مرور قرنین على عملیة التحضر السریع، فإنّ معظم المجتمعات البشریة . للبشر

3.تعیش في المناطق الریفیة

.10، ص نفس المرجع) 1
إدارةة،العمل العربیریر الإقلیمي لهجرة التق"؟فرصأمنزیفالعربیة،الكفاءاتهجرة"،العربیةالدولجامعة) 2

.7، ص2008، السیاسات السكانیة و الهجرة

3 ) Nations unies, Rapport concis sur « population, environnement et développement », New
York, 2001, p. 32
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یفیین . عرف القرن العشرین بالنّزوح الریفي المكثف عبر العالم %53كانت نسبة الرّ
ما رغم أنّها عرفت 1966في عام %66مقابل 2000في عام  في البلدان أكثر تقدّ

ر 2000السكان یعیشون في الأریاف في عام ) 1/4(یوجد فقط ربع . التحضر المبكّ

رغم أنّ نسبة السكان الذین یعیشون في الأریاف . یافي إفریقیا و آس) 2/3(مقابل ثلثین 
3,2إلى 1960ملیار في عام 2انخفضت، إلاّ أنّ القیم بالأرقام المطلقة في ارتفاع من 

الارتفاع . هذا الارتفاع حدث بالخصوص في المناطق النّامیة. 2000ملیار في عام 
إلى 1960ملیار في عام 1,3الكبیر حدث في آسیا أین تطوّر عدد سكان الأریاف من 

.ملیون487ملیون إلى 225من إفریقیاو في . 2000ملیار في عام 2,3

ر ب1960بدایة عام اصة فيـخفي إفریقیا كان ارتفاع سكان الأریاف سریعا ل یـقدّ معدّ
الجزء الكبیر من سكان الریف في العالم یتمركز في عدد قلیل من . في العام%2حـوالي

الصین، الهند (من بینهم 3من سكان ریف العالم و %85دولة جمعت 34الدّول، 
1.ملیون ریفي100كل واحدة منهم تملك ) واندونیسیا

:ةئة الكفلهجرة الید العام-4
على . انقطاعبدأت أرقام هجرة الید العاملة الكفأة تتقدم دون 1965إبتداءا من سنة 

ارتفعت نسبة المهاجرین . من الحالات أكثر كشفا لهذه الظاهرةتركیاسبیل المثال تونس و 
تمثل . 1975سنة %30إلى أكثر من 1967سنة %5المؤهلین بالنسبة للتونسیین من 

2/3هجرة الأتراك إلى الدّول البترولیة في الشرق الأوسط، في الظرف الحالي، أكثر من 

ة في السنوات الأخیرة لأنّها تلبي حاجیات تطوّرت أكثر هذه الفئ. العمال المفتشین رسمیا
مة اقتصادسیطرة النشاط الصناعي في . ومطالب اقتصادیات البلدان الصناعیة المتقدّ

أدّى  بها إلى جلب ید عاملة مثقفة -أوربا الغربیة و أمریكا الشمالیة–الدّول الصناعیة 
ا ـــاریــوّرا استثمـت تطــي عرفـة التـالبترولیدان ـو في البل. من البلــدان الأخـرىوینــوجیّدة التك

تجاوزت بكثیر قدرات قطاع التكوین الذي لم 1975ا و قدرات إنتاج عالیة بعد عام ـامــه

1 ) Ibid, p.35.

82



86

جوء إلى ید عاملة دفع بها إلى اللّ نوعیا و كمیا،یستطع تلبیة سوق العمل في المیدان 
1.لتغطیة عجزهاأجنبیة كفئة كحل وحید

: الكفئةتنقل النّخبة-5
مة موضوع حوار و نقاش  كانت هجرة الكفاءات من البلدان النامیة إلى البلدان المتقدّ

و السبب الرئیسي لهذا الإهتمام هو الدّور الهام الذي من المفترض أن تقوم به . دولي واسع
رة و من ثم ینظر الكثیرون إلى هجرة الكفاءات النادرة و الماه. الكفاءات العالیة في التنمیة

.على أنّها نكسة للتنمیة في بلدان العالم الثالث

ة  على خلاف هجرة الید العاملة العادیة ناقصة الكفاءة المهنیة التي تلتقي في طریقها عدّ
عوائق و حواجز تصعب من حركتها، فإنّ ما یخص العمال المتسمین بكفاءات عالیة، 

في حین أنّ بعض الأعمال . المختصین و النّخب المؤهلین مفضلین عند الدّول الغنیة
، نجد الاختفاءنقصت أو تؤول إلى -ي الزراعة و الصناعةف–موجهة خصیصا للمهاجرین 

ا في المقابل نجد أنّ تطوّر هذا النّوع من . الطلب العالمي على الكفاءات العالیة كبیرة جدّ
هذه الوضعیة . الهجرة یعتبر من ممیّزات الدینامكیة العالمیة الحدیثة في السّنوات الأخیرة

ما وأیضا من الدّول  ما إلى التي كانت أكثر تقدّ أكثر دفعت نوع الحركة من الدّول اقل تقدّ
ما  التي كانت اقل منها خاصة التي تدخل إلى-...وربا، أمریكا الشمالیة و أسترالیاأ–تقدّ

.   في بؤر تأثیرها و الدّول البترولیة الغنیة

لوحظ هناك ارتفاع في هجرة الأوربیین إلى أمریكا 1992و 1991ابتداءا من عام 
ها تعني الفرنسیین كذلك الذین یفرون من الشمالیة، زیادة على أوربا الوسطى و الشرقیة، فإنّ 

وأمریكا الشمالیة هي القارة . سوق عمل محلّي الذي أصبح وسط عدیم الآفاق للشباب
.المكتشفة من الشباب الفرنسي

1 ) Ibid, p.39
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:الهجرة غیر الشرعیة-6
د حقل الهجرة السریة و هذا له علاقة بالقانون وفراغاته، . إنّ سیادة الدّول هي التي تحدّ

مستوى التضییق على الدخول و الخروج من و إلى بلد ما و الظروف التشریعیة التي 
د الدخول إلى السوق العمل .تحدّ

غیاب المعطیات كیة محرجة في حالة الهجرة السرّیة،یواجه الباحث الإجتماعي وضع
الناجمة عن نظام المراقبة الإحصائیة أو البحوث المباشرة قد تغلط الباحث وتخرجه عن

و تستند المعرفة في هذا المجال كثیرا على الواقع المعاش مثل . الأهداف المسطّرة
يالشهادات الحیة لهؤلاء المهاجرین، الأعمال الفنیة المنتجة كالمیدان المسرحي و السینمائ

.و الروایات التي تروي قصص عن هذه الظاهرة

الهجرة السریة، قیاسها الصعوبة الأولى التي تقابلنا هي المتعلّقة بتعریف مفهوم
و البلد الذي استثمر . تأتي بعدها تحلیلها و نتائجها و الرهانات التي تكشفها. وممیّزاتها

ة أعمال المعالجة  كثیرا في هذا الموضوع هي الولایات المتحدة الأمریكیة، التي صدرت عدّ
الإجتماع، علم(و الأخصائیین في مختلف المیادین . لهذا الموضوع من مختلف الجوانب
:اتفقوا على...) علم الإقتصاد، علم الحقوق، التاریخ

.و المعطیات الإحصائیةاریفصعوبة تحدید التع-1

.تبعیة الكبیرة للملاحظة العلمیة و الموضوعیةال-2

الطبیعة المحدودة للنتائج النظریة المتوفّرة حالیا قابل لإستعمال طریقة كمیة قابلة -3
.للفحص

ولیة السرّیة  خلال  سنة الأخیرة و لم یظهر أي حلّ 15تعقّدت مشكلة الهجرة الدّ
د و كثرة النّدوات العلمیة و اللّقاءات السیاسیة حولها و إذا كانت . لها في الآفاق رغم تعدّ

ولیة بصفة عامة معقّدة لإرتباطها بالإستراتیجیة السیاسیة و الإداریة المنتهجة  الهجرة الدّ
بلد، و ماذا عسانا أن نقول عن هذه الظاهرة الخفیة  التي تفر عن المراقبة الإداریة؟لكل 
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-15من طرف الشباب، و تمثل فئة العمر الهجرة بالأغلبیةمن هذا الصنفیمارس 
اخلین أراضي الولایات %70سنة حوالي 39 من عدد المهاجرین الغیر الشرعیین الدّ

ل كثیرا شقاء و تعب المسار المتخذفهي الفئة . المتحدة الأمریكیة كذلك تتمیز. التي تتحمّ
و من نتائج التحقیق حول الأشخاص . هذه الفئة بروح المغامرة، أملا في حیاة أفضل

منهم %45هو أنّ 1982و 1981فرنسا عام "الذین سویت وضعیتهم القانونیة في 
-20و كندا، تمثل فئة العمر نفس الشيء بالنّسبة لأسترالیا. سنة26یبلغ سنّهم أقل من 

على الترتیب من مجموع عدد الأشخاص الذین سویت %54و%77سنة حوالي 30
1".وضعیتهم القانونیة

:خلاصة-4

ولیة في السنوات الأخیرة عنصر مهم للتنمیة البشریة رغم أنّها تخلق  تعتبر الهجرة الدّ
رة  فعلى . الأساسیة للعنصر البشرينزیف في شعوب البلدان النامیة التي أصبحت المصدّ

صعید هذه البلدان، تلعب ظاهرة الهجرة دور هام في حلّ مشاكلها الإجتماعیة 
تشهد مشكل نفور ) هذه الدّول(لكنّها . والإقتصادیة المتمثلة في أزمة الشغل و السكن

م و تحقیق الإزدهار .كفاءاتها العالیة التي هي بوسعها حم مشعل التقدّ

ا من جهة  مة حالتین متناقضتینأمّ أوّلا، حالة ایجابیة تتمثل : أخرى، تعیش الدّول المتقدّ
في الإستفادة بالمهارات و الكفاءات العالیة مجانا بدون أي ثمن یذكر، و وفرتها على الید 

ثانیا، حالة سلبیة . العاملة بأقل تكلفة تتكفل بإنجاز النشاطات التي تنفر عنها شعوبها
2.غیر المحتمل من فئة المهاجرین الغیر المرغوب فیهم على ترابهاتتمثل في التدفق ال

1)MOULIER BOUTANG (Yann), Economie politique des migrations clandestines de main
d’œuvre, comparaison internationale et exemple français, Edition PUBLISUD,  Paris,
1986, p.34
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:تمهید
یندرج مسار الهجرة الدولیة في المنطقة الأورومتوسطیة ضمن نسیج تاریخي وجغرافي 
مشترك شدت  وشائجه العلاقات الإنسانیة و الإقتصادیة و التجاریة التي ظلت تربط 

.البلدان الأوروبیة ببلدان الساحل الجنوبي من البحر الأبیض المتوسط

و تستوجب هذه الحركة الطبیعیة الأزلیة منذ آلاف السنین، التي یمثل فیها الجانب 
الإنساني، في آن واحد، الخصائص الأكثر حساسیة و الأكثر تعقیدا، بالنسبة لبلدان 
المنطقة، الحوار و التمعن في الماضي بما یحمله من شحنة عاطفیة، و الحاضر 

لأوربي، اما أنّ اتفاقات الشراكة مع الإتحاد والمستقبل الإقتصادي و الإجتماعي، ك
الذي عقد الذي عقد لقاءاته " 5+5حوار "ولقاءات القمة في مجال التعاون الجهوي، مثل 

، تتیح الأطر الأكثر ملاءمة للتسییر الإنساني لعملیة الهجرة 2004بمدینة وهران في عام 
.جیة بین ضفتي البحر المتوسطو لإعادة العلاقات الإقتصادیة و الإجتماعیة و التكنولو 

و نظرا إلى العوامل التاریخیة لبلادنا فإنّ الوجهة التقلیدیة لهجرة الجزائریین هي دوما 
و مع مرور الزمن و مع تطور العلاقات الدولیة بعد الإستقلال أخذ الكثیر من . فرنسا

.الجزائریین اتجاهات أخرى

:تطور ظاهرة الهجرة في الجزائر-1
و بالرغم من عدم و جود وثائق التي . زائر ظاهرة الهجرة مند قدیم الزمانعرفت الج

تعالج هذه الظاهرة بصفة دقیقة إلاّ أنّه توجد بعض المؤشرات التي تشیر إلى وجودها منذ 
.زمن بعید، خاصة في المنطقة المحیطة للبحر الأبیض المتوسط

بمناخها و تضاریسها التي تبعث إلى نوع من رغم امتیاز المناطق الشمالیة للجزائر 
الإستقرار لشعوبها بممارستها النّشاطات الفلاحیة، إلاّ أنّ المناطق الصحراویة التي تتمیز 

و صعوبة تضاریسها ذات الطابع الصحراوي الغیر -الحرارة الشدیدة–بقساوة مناخها 
رحل في تنقل دائم بحثا عن الصالح لممارسة النشاطات الزراعیة،  تقطنها شعوبا بدویة و
.ظروف ملائمة للحیاة و طبیعة نشاطاتهم المتمثلة في الرعي
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في مرحلة فجر التاریخ، ظهرت هناك حركات إلى الجهة الشرقیة و هذا من خلال 
غزو الملك اللیبي شاشنق لبلاد مصر في عهد رمسیس الثاني في القرن العاشر قبل 

.المیلاد

خاصة خلال الوجود الروماني في شمال افریقیا، عرف هناك في العصور القدیمة و 
حركة نحو روما، سواء رغما عن طریق استعباد الناس بعد اهزامهم في المواجهات 
الحربیة، أو طوعا عن طریق تنقل النبلاء المتكونین بعد استقرار الحكم الروماني في 

بعد فراره من الجیش أین كان على سبیل المثال القائد تكفاریناس عاد من الروم. المنطقة
. قائدا و شكل جیشا   من أهل وطنه ضد الوجود الروماني في القرن الأول بعد المیلاد

وكذلك الملك یوبا الثاني الذي تلقى تكوینا في الروم و بعد ذلك یعود إلى بلده و ینشأ 
الأول بعد مملكة موریطانیا القیصریة التي اتخذت شرشال بتیبازا عاصمة لها في القرن 

من الناحیة الدینیة نجد القصیص القدیس أوغستین الذي تلقى، هو أیضا، تعلیمه . المیلاد
و تكوینه على ید الروم و عاش في میلانو و بعدها یعود إلى وطنه لیشتغل قصیصا على 
الكنیسة الرومانیة إلى غایة وفاته و یعتبر من أب المفكرین الذین عرفتهم الكنیسة في 

.و تبقى القائمة طویلة.تاریخها

و مع ظهور الفترة الإسلامیة و  فتح المسلین لبلاد الأندلس، حدث هناك نوع من 
...اشبیلیاعائلة خلدون هي أرقى عائلة في : فیقول ابن حیان.  "الحركات إلى هذه الجهة

تتمیز و . هذه العائلة تعتبر من قبیلة الآخم و هي عائلة متأصلة في اشبیلیا و تزید ازدهارا
1.."دائما بإنجاب الزعماء و العلماء

باعتبارها قوة مستعمرة، بدأت فرنسا، في الأول، بجلب الید العاملة من مستعمراتها بما 
و بالأخص صناعتها الثقیلة و المناجم التي تتطلب العمل اقتصادهافیها الجزائر، لتطویر 

. الشاق و الید العاملة الكثیفة

1 ) IBN KHALDOUN (Abderrahmane), Les prolégomènes, (tra. W. Mac GUCKIN DE SLANE),
Institut de France, Paris, 1863, p.20
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فبدایة الهجرة إلى هذا البلد كانت تخص الید العاملة مباشرة بعد عملیة الإستعمار في 
نهایة القرن التاسع عشر بعد اصدار الحكومة الإستعماریة أول قانون یرخص الهجرة 

1. 1876ماي 16للجزائریین المسلمین في 

.  لفرنسیةفي نهایة القرن التاسع عشر، وصل الجزائریین الأوائل إلى الأراضي ا
ینحدرون من منطقة القبائل الجبلیة حیث كانوا یعانون الفقر و الحرمان إثر سیاسة القمع 
و البطش و تصدیر الممتلكات الممارسة من طرف الحكومة الإستعماریة بعد ثورة شیخ 

2.الحداد و المقراني

الذین و في البدایة كانت الهجرة تخص بعض الفئات المتمثلة في التجار المتنقلین
ظهرت بعض الفئات العاملة 1905و ابتداءا من عام . یجولون بین الجزائر و مرسیلیا 

مهاجر، متجهة الى جنوب فرنسا 5000من منطقة القبائل، التي یتراوح عددها  
3.بضواحي مرسیلیا

وصلت الحرب العالمیة الأولى أین أقحم العدید من الشباب الجزائري في صفوف 
غرض الدفاع عن الأراضي الفرنسیة من التوسع النازي و كذلك كان في الجیش الفرنسي ل

. أمس الحاجة إلى الید العاملة هو أیضا

و بعد الخسارة التي مني بها الجیش الفرنسي أثناء الحرب، لجأت فرنسا إلى 
مستعمراتها  من أجل  جلب الجنود، و الجزائر هو بلد شمال إفریقي الذي مدَّ أكثر عدد 

جندي 175000جندي شمال إفریقي، نجد 250000ممكن من الجنود، فمن بین 
صدارة الترتیب في قائمة عمال إفریقیا من ناحیة العمال أیضا الجزائر تحتل . جزائري

عامل ینحدرون من 150000عامل جزائري من بین 78000الشمالیة، حیث نجد 

1 ) ALI MAZIGHI (Kamal), L’émigration algérienne en France, histoire et problèmes culturels,
OPU, Alger, 1993, p.191.
2 ) BOUAMAMA (Said), « L’immigration algérienne au temps de la colonisation », La Revue
Hommes et migration : français et algériens, N° 1244, juillet - août 2003. P.6.
3 ) RAGER (Jean Jacques), L’émigration en France des musulmans d’Algérie, Société National
des Entreprises de Presse, Alger, 1956, p.07.
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جندي 22000و الذین كانوا یمثلون أكثر ضحایا، و یبلغ عددهم . إفریقیا الشمالیة
1.جزائري قتلوا خلال الحرب من أجل الدفاع عن الأراضي الفرنسیة

تارة تنخفضوتارةترتفع. لحربین تذبذبات في حركة الهجرةعرفت مرحلة ما بین ا
لفترة ا–بعد الحرب العالمیة الأولى . و هذا یتماشى مع تغیرات الإقتصاد الفرنسي. أخرى

فترة البناء تتل-المعروفة بضرورة التجنید الكمي الهائل للمهاجرین في صفوف الجیش
بعد إلغاءا عرفت حركة الهجرة الانتعاش عنده. الحربالذي خلفتهبعد الدمار و الخراب 

120000ـیقدر ب1920عام الفترة في، حیث سجلت أعلى عدد في هذه معظم العوائق
الإحتیاجات الماسة للصناعة الفرنسیة و أشغال إعادة بناء المناطق المهدمة ." مهاجر

لید كذلك رفع الأجور خلق نوع من جذب ا. فرضت تواجد أعداد هامة من المهاجرین
2." جزائري71028وحده سجل 1924عام . العاملة الجزائریة نحو فرنسا

لكن مع ظهور الأزمة الإقتصادیة العالمیة التي مست أیضا الإقتصاد الفرنسي ، حدث 
هناك ركود في الإنتاج الصناعي و تكدس السلع ما جعل المؤسسات الإقتصادیة تلجأ  

للتحدید منها من . العاملة وبالتالي انتشار البطالة في فرنساالى التسریح المكثف للید 
مما . جئة من المستعمرات، بما فیها الجزائرلاالشعب الفرنسي قامت بتسریح الید العاملة ال

1932مهاجر في عام 65000تو سجلتدریجیا جعل ظاهرة الهجرة تشهد انخفاضا 
1939.3عام فيمهاجر23820إلى أن بلغ نخفاضهذا الازداداو 

یرجع إلى التخوف من 1939نضیف إلى ذلك الإنخفاض الذي سجلته الظاهرة في عام 
أما . مخاطر الحرب العالمیة الثانیة التي طرقت أبواب فرنسا التي اندلعت في هذه السنة

یأتي استجابة لإحتجاجات 1938و 1937، 1936: بالنسبة لإنخفاضها في السنوات
رین من اجراءات لإلغاء التضییقات التي إتخذتها الإدارة الفرنسیة في  جویلیة 17المعمّ

لهذا تعود الحكومة الفرنسیة إلى تطبیق القوانین المضیقة و شد الخناق على . 1936
.حركة الهجرة

1 ) BOUAMAMA (Said), Op. Cite, p.08.
2 ) RAGER (Jean Jacques), Op.Cite, p.08.

.14.، صمرجع سبق ذكرهالمجلس الإقتصادي و الإجتماعي، )  3
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ئري، أصبحت هده المرحلة بنفسها جعلت من الهجرة مصدر التنویر للمجتمع الجزا
من طرف إفریقیایكفینا ذكرا تأسیس نجم شمال . مهد الحركة الوطنیة و النضال السیاسي

ش و العمال االطبقة العاملة من المهاجرین أمثال مصالي الحاج، بناي واعلي، أعمر لعیم
بعدها تأسیس . 1926الشباب الآخرون الذین كانوا یعملون في المصانع الفرنسیة في عام 

.نیابة عن نجم شمال افریقیا1936الشعب الجزائري في عام حزب 

غیرت الحرب العالمیة الثانیة من طبیعة الهجرة بإلغاء حركة الهجرة الحرة، و أصبحوا 
حیث تشیر الأرقام إلى . الناس یتحركون تحت الرقابة العسكریة على شكل دفعات منظمة

. البلد الأصليإلىحركة الرجوعإنخفاض مستمر في عدد المهاجرین و كذا إرتفاع في
شهدت نوع من الارتفاع الراجع إلى عملیة اقحام الجزائریین في الجیش 1942إلاّ سنة 
تبقى الحالة على نفسها إلى نهایة الحرب لترتفع الأرقام من جدید، حیث تشهد . الفرنسي
هاب تتمیز أیضا هذة المرحلة بذ. ارتفاع مذهل في الذهاب1947و 1946السنتین

الجزائریین إلى ألمانیا لكون فرنسا أنذاك تحت حكومة فیشي الموالیة للنظام النازي اذ 
جزائري تعمل لصالح المؤسسات الصناعیة و التجاریة و المنظمات 8000احصي 

و الحقیقة أن الألمان CENTRALEGالمختصة في جلب العمال الجزائریین مثل
1یر مباشرة یستفیدون من خدمة الجزائریین بصفة غ

غداة الحرب العالمیة الثانیة تبین أنّ من الاهتمامات الأساسیة للحكومة الاستعماریة هي 
تزوید الاقتصاد الفرنسي بالید العاملة الضروریة لإعادة البناء في إطار مشروع التحدیث 

عمل والید العاملة الوطنیة غیر كافیة لانجاز هذا المشروع مما أدّى بوزارة ال. والتجهیز
2. الفرنسیة إلى إدخال عمال من شمال افریقیا و ایطالیا

ومن الأهمیة، التأكید على میزة أساسیة وهي أن الحرب العالمیة الثانیة أسست تنظیما 
بمبادرة من الحكومة وأرباب العمل الفرنسیین تم إنشاء الدیوان الوطني . عسكریا للهجرة

بهدف تنظیم ومراقبة أعداد المهاجرین وفقا للحاجات 1945نوفمبر 02للهجرة في 
عرفت هذه المرحلة . مال الأصلیین في الأشغال المتعبة والمنفرةالاقتصادیة وتعویضهم للع

1 ) RAGER (Jean Jacques), Op. Cite, p 15.
2 ) HERAN (François), Op. Cite, p. 14.
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و تطابقت مع التحول الجذري للآلة للإنتاجیة . ازدهارا حقیقیا في حركة الهجرة نحو فرنسا
.الفرنسیة

و بموازاة ذلك، في الجزائر، تواصلت سیاسة المصادرة للملكیة الصغرى  للمواطنین، ما 
لة في وسط الفئة النشطة و بالتالي ارتفاع ظاهرة النزوح أثر في زیادة من حجم البطا

577ـو تقدر ب1945حیث سجلت أقلها في عام . 1955و 1945والهجرة ما بین 
1955.1مهاجر في عام 201826مهاجر، وترتفع إلى 

و لكن مع بدایة حرب التحریر الوطني أخذت الحركة في الانخفاض لتخوف السلطات 
مهاجر في عام 42379انتقال الحرب إلى أراضیها إذ سجلت الفرنسیة الشدید من 

1958.2

، تدخل الجزائر في مرحلة جدیدة من الهجرة في 1962و لكن بعد الإستقلال عام 
إذ كانت في عهد الإستعمار تمتاز بالضغوطات خاصة إبان الحربین العالمیتین . تاریخها

لإقحام الجزائریین في الحرب، فإنّ عهد الأولى و الثانیة أین كانت الهجرة مرغمة و ملزمة 
الإستقلال یتمیز بحریة التنقل للأفراد، تتأثر فقط بالقوانین و الإتفاقیة الثنائیة الخاصة 

.بظاهرة الهجرة

أدرجت بنود تحمي 1962مارس 19لوقف إطلاق النار في " اتفاقیات إفیان"ففي 
. كلا الطرفین دون إزعاج إداريالمهاجرین في فرنسا و كذلك احترام حریة الحركة من 

.ویشترط فقط بطاقة الهویة الوطنیة

. لكن هذه المرحلة لم تمتاز بنفس النغم، بل هناك تذبذبات، تارة ترتفع و تارة تنخفض
بین الحكومتین الجزائریة " نكاس قراوفال"، في إتفاقیات 1964أفریل من عام 10في 

1 ) ALI MAZIGHI (Kamal), Op. Cite, p.197.
2 ) Ibid, p.197.
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مهاجر سنویا، و هذا على 12000ي للمهاجرین إلى والفرنسیة، تم تحدید الحجم السنو 
1.حساب المتطلبات السوق الفرنسیة للشغل

في زیارة فرنسا دفع تذكرة الراغبینعلى السیاح الجزائریین اشترطو في نفس السنة 
.فرنك فرنسي200مبلغ مالي یقدر امتلاكسفر الإیاب و 

بین الجزائر و فرنسا یشترط الإقامة و إلزامیة السكن 1968دیسمبر 27اتفاقیة في 
35000للعمال المهاجرین الراغبین في جلب عائلاتهم إلى فرنسا، و یحدد خلالها العدد 

.أخرى لدراسة الوضعاتفاقیةسنوات، عند دخول السنة الرابعة یستلزم عقد 3لمدة 

إجراءات تحفیزیة، كإنشاء أقسام اتخاذفي في هذه الأثناء، تبدأ الحكومة الجزائریة 
.باللّغة العربیة لأطفال المهاجرین الرّاغبین الرّجوع إلى أرض الوطناستدراكیة

و أزمة 1972بعد تأزّم العلاقات السیاسیة بین البلدین بعد تأمیم المحروقات في عام 
وفرنسا 1973عام الجزائر في: كلا الحكومتین إجراءات وقف حركة الهجرةتتخذاالنفط، 

1974.2في عام 

الید العاملة المؤهلة، من إلىالوطني الجزائري الذي كان یحتاج الاقتصادانتعاشكان
ولة الفرنسیة من أزمة وجهة علیها تقلیص عالم الشغلتخانقة فرضاقتصادیةومرور الدّ

لم تكتفي فقط الحكومة . أدّت إلى فرض الخناق على حركة الهجرة بإلغاء التنقل من جهتین
بل انتهجت سیاسة التحفیز للرّاغبین في بعملیة وقف حركة المهاجرین الجددالفرنسیة 

بمنح مساعدة مالیة تقدر 1977الرّجوع إلى وطنهم الأصلي ، حیث قامت في عام 
سنوات إقامة في 5غب في الرجوع، بالشرط أن یتجاوز فرنك فرنسي لكل را10000ـب

.فرنسا

جانفي 17عل الحكومة في (CNPF)اقترحت الكونفدرالیة الفرنسیة لأرباب العمل 
بعدها قامت الحكومة الفرنسیة في عام . بتقلیص من عدد المهاجرین بملیون عامل1978

1 ) Ibid, p.193.
2 ) Ibid, p.194.
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كل المهاجرین الغیر الشرعیین الذي ینص على طرد " بونیت"بإصدار قانون 1980
35000و كذلك اتخاذ الإجراءات المشجعة لعودة . المتواجدین على الأراضي الفرنسیة

1980.1سبتمبر 18عامل جزائري في 

و أمام التوتر الأمني الذي كان . 1974لقد كانت هذه السیاسة فعالة نسبیا منذ سنة 
الجزائر تشجیع عودة قسم من مواطنینا قررت 1973یخیم على فرنسا بعد حرب أكتوبر 

دماجهم في الحیاة الإقتصادیة الوطنیة التي كانت تعاني نقص فادح في الید العاملة  ٕ وا
ر عدد المهاجرین الذین رجعوا إلى الجزائر عامي  1980و 1975المؤهلة، حیث قدّ

ماي 30جهاز أنشأ في -و لم تشمل المساعدة المالیة الفرنسیة . مهاجر80000حوالي 
.جزائري3515المحفزة على العودة إلاّ -1981نوفمبر 25و ألغي في 1977

ارتفع عدد المهاجرین من جدید 1980جانفي 01و بعد الإنخفاض المسجل إلى غایة 
یأتي في المرتبة . سكان الأجانب في فرنسا) خمس(1/5و أصبح یمثل 1981في سنة 

.الثانیة بعد الجالیة البرتغالیة

د أدّت الأزمة الرّاهنة الى الضغط  على الأجور و ظروف العمل و تفاقمت نسبة و ق
الذین یواجهون صعوبات إداریة عدیدة %) 8(البطالة خاصة في أوساط الجالیة الجزائریة 

التحق عدد كبیر من المصابین في حوادث العمل دون . للاعتراف بحقوقهم الاجتماعیة
زیادة على ذلك یتم . دوق الضمان الاجتماعي كما ینبغيالتمكن من تسویة مشاكلهم مع صن

2.حساب تعویضاتهم انطلاقا من أجورهم المنخفضة عموما

في مرحلة جدّ صعبة تتمیز بأزمة اقتصادیة جرّاء 1985تدخل الجزائر بعد سنة 
انحطاط أسعار البترول في الأسواق العالمیة لكون الاقتصاد الوطني یرتكز أساسا على

و تفشي . تسبب بعدها في تدهور القدرة الشرائیة للمواطن%. 98مداخل المحروقات ب 
تلیها بعد الأزمة السیاسیة . عدة آفات اجتماعیة كالمخدرات و السرقة و العنف الاجتماعي

. و الأمنیة التي خلقت حالة هستیریا في نفسیة المواطنین

1 ) Ibid, p.195.
.17- 16، ص مرجع سبق ذكرهالمجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي، ) 2
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. وضاع خاصة إلى الدول الأوربیةنمت رغبة الهجرة بشكل مفزع في حضن كل هذه الأ
جزائري طلبوا لجوء 100000فحسب الإحصائیات الواردة من الإدارة البریطانیة، أنّ 

ة بلدان أوربیة2003و 1993سیاسي في ظرف عشر سنوات بین  كألمانیا : في عدّ
1.طلب11622طلب، بریطانیا بـ19623طلب، فرنسا 41400بـ

الوزارة الخارجیة الجزائریة أن عدد الرعایا المسجلین إلى و حسب المعطیات الواردة من 
فرد منهم 1292450على مستوى المراكز القنصلیة بلغ 2002دیسمبر 31غایة 

و معظمهم یتواجد في أوربا . منهم% 67أي فأكثر،سنة 18یبلغ عمرهم 874836
%.85وبالنسبة 

1982عام % 21,7في فرنسا من نسبة " الأجانب"تقلصت حصة السكان الجزائریین 
و یعود هذا الانخفاض إلى ظهور اتجاهات أخرى للهجرة . 1999في عام % 14,61إلى 

ألمانیا، : و دول أوروبیة أخرى-الولایات المتحدة الأمریكیة و كندا–كأمریكا الشمالیة 
. انجلترا، اسبانیا

هذا یتبین أن الوجهة الفرنسیة في السنوات الأخیرة مملوءة بالعوائق التي إضافة إلى
. تعرقل كثیرا الحركة الهجریة

أوّلا، القوانین الصارمة التي فرضتها الإدارة الفرنسیة كقانون فرض التأشیرة على الجالیة 
.1986الجزائریة في سنة 

في " باسكوا"بعد إصدار قانون سنوات 10ثانیا، إلغاء بطاقة الإقامة ذات الصلاحیة 
.1993عام 

الذي ینص على مكافحة الهجرة " ریزیلدا"تم إصدار قانون 2003و أخیرا، في عام 
.السریة و تشدید المراقبة علیها

1 )HAMMOUDI (Souhila) : « 100000 algériens ont demandé l’asile politique » , Le
Quotidien Liberté, 12 juin 2005, p.5.
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رغم كلّ هذا التضییق إلاّ أنّ حركة الهجریة الجزائریة تبقى معتبرة، إذ تبلغ، حسب 
1.ملیون4التقدیرات، 

كلّ هذه التضییق، یلجأ الشباب الذین لم یتوفروا على الشروط الإداریة المطلوبة إلى بعد 
رغم أنّ هذه الظاهرة من المستحیل . وسیلة أخرى و هي الهجرة السرّیة في مختلف أشكالها

و هذا من خلال إجراءات . تقییمها بدقة إلاّ أنّ بعض المؤشّرات توحي بمدى ارتفاعها
بها البلدان المستقبلة لهذه الفئة، حیث بلغ عدد الملفات المرشحة للتسویة التسویة التي تقوم 

2.طلب130000في كل أوربا 1998في عام 

:یةالهجرة الخارجیة الجزائر اتجاه -2
ة ، في أوربا أساسا، على في الخارجتغیرات كبرى جالیتنا الوطنیة المقیمةتتمیز  عدّ

و ذلك حتى في التسعینات –ث على القلق عأرقام تبغ یبلع ارتفافيهاعددأنّ مستویات 
و لكن –" حیث كانت البلدان الأوربیة تتوقع قدوم قوافل من اللاّجئین الفارین من بلدانهم

.و المهني للمهاجرین الجددالاجتماعيخصوصا على مستوى الجانب 

مر في مستو إلى جانب هذا التحول الذي تشهده جالیتنا التي أصبحت تقیم على نحو 
نّ عملیة إعادة هیكلة عمیقة ذات طابع أداخل الإتحاد الأوربي مختلف البلدان المستقبلة

اجتماعي و مهني یمیز أیضا هذه البلدان التي تستقبل بهذا الشكل العدید من السكان 
ة جهات .القادمین من عدّ

هذه التي زعزعتالیةالمتو الاقتصادیةمن السبعینات عقّدت مختلف الأزمات وابتداء
ذلكعلىو ترتب. یةالطلب كلّ استیعابالبلدان سوق العمل الذي لم یصبح قادرا على 

.نو و المهاجر سیاسات تضییقیة على الهجرة

1 ) GILBERT (Meynier), « Après l’indépendance : Les relations tumultueuses entre
l’Algérie et la France », Histoire de l’Algérie coloniale, LA DECOUVERTE, Paris, 2012,
p. 682.
2 ) HERAN (François), "Bulletin mensuel d’information" Population et société, Institut
national d’études démographiques, N° 397, janvier 2004, p 28
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على ارتفاع البطالة التي ت، أسفر 1974من عام ابتداءالاقتصادیةالأزمة تطوّرف"
جعلت من الصعب قبول اقتصادیا و اجتماعیا قوى عمل جدیدة، حتى استخدام عمال 

ى إأجانب،  التي كانت تمارس الشاقة و المنفرةالأوربیون ممارسة الأعمالى قبوللمما أدّ
1".عمال أجانبطرف من 

ي فرنسا، حیث شهدت انعكست هذه الأوضاع على وضعیة الجالیة الجزائریة المقیمة ف
في هذه المرحلة ظهرت اتجاهات . الوفودمن حجمتضییقات قانونیة و سیاسات تحدّ 

.أخرى للهجرة الجزائریة كأمریكا الشمالیة و البلدان الأوربیة الأخرى

و بالفعل یعود توافد المهاجرین الجزائریین بشكل متزاید نحو أوربا و أمریكا الشمالیة 
و بعدها . ت بتوافد الكفاءات العلمیة في إطار التكوین بالدرجة الأولىمنذ بدایة السبعینا

شملت كلّ الفئات مع تصعید الأزمة المالیة منتصف الثمانینات و تزداد ترتفع مع بدایة 
.التسعینات حیث بدأت بوادر الأزمة الأمنیة تطفو إلى السطح

في الخارج إلاّ أنّ الأرقام تشیر إلى حجم الجالیة الجزائریةرغم الضباب الذي یتمیز
تواجد الجزائریین بكثرة في السنوات الأخیرة في القارة الأمریكیة، إذ یبلغ عددهم حوالي 

.جزائري26836

یتجه المهاجرین الجزائریین في معظمهم نحو أوربا و أمریكا الشمالیة منذ بدایة 
المسلّح، إذ حسب الإحصائیات التسعینات أساسا إلى تصعید اللاتسامح و التطرف

منهم یتجهون نحو أوربا و بالأخص فرنسا التي تعتبر كأقدم البلدان %95المسجلة أنّ 
2.المقصودة من الجزائریین

1 ) BENACHENHOU (A.), « Les vrais enjeux de l’émigration maghrébine en Europe »
L’émigration maghrébine en Europe : Exploitation ou coopération, CREA, SNED, Alger,
Sans date, p 77

ورة التاسعة، الجالیة الجزائریة في الخارج،المجلس الوطني الإقتصادي و الإجتماعي، ) 2 ، 1997أكتوبر 29-28الدّ
.19، ص 19- 18ص 
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1في الخارج حسب البلدان المستقبلةیةیوضح توزیع الجالیة الجزائر 06رقم جدولال

عدد المهاجرین البلد

932 275
18 166

9 018
5 753

15 000
7 079
2 907
2 924

فرنسا
بلجیكا
ألمانیا
ایطالیا
انجلترا
اسبانیا
السوید
سویسرا

أوربا

10 080
3 853

كندا
الولایات المتحدة

أمریكا الشمالیة

30 000
25 000

4 988

تونس
المغرب

لیبیا

البلدان المغاربیة

1 796
1 301
1 731
733
506
129

المملكة العربیة السعودیة
الإمارات العربیة المتحدة

سوریا
لبنان
مصر
العراق

الشرق الأوسط

في بدایة القرن العشرین التي تخص خلافا عن الهجرة التي عرفها المجتمع الجزائري 
الید العاملة العادیة التي اختارت الهجرة كحل لمحاربة الفقر و الحرمان الذي فرض على 

.19-18، ص نفس المرجع) 1
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تمس هذه الهجرة إلى حدّ كبیر المثقفین أما في وقتنا الراهن . الجزائریین في ذلك الحین
على بدایة حركة مما یدل ) صحفیون، كتاب، إطارات الإدارة و المؤسسات الإقتصادیة(

ة أسباب من  بینها التهمیش الذي  هامة لهجرة الكفاءات الوطنیة، التي اختارت الهجرة لعدّ
. فرض علیهم من طرف المجتمع بصفة عامة و السلطات الحاكمة بصفة خاصة

ر عدد الجزائریین الذین غادروا التراب الوطني بین سنة  حوالي 1996و 1991یقدّ
الاقتصادیةكبیر من الإطارات التابعین لمختلف القطاعات من بینهم عدد420000

.الدیوان الوطني للإحصائیاتحسب والإجتماعیة و الثقافیة، 

في السنوات الماضیة، أصبحت %95بعدما كانت الهجرة الجزائریة تخص الذكور بـ
% 41مقابل %59الیوم تعرف تقریبا توازن الجنسین إذ بلغت نسبة الرجال حوالي 

. 1990في عام للنساء

و یعید التجمع العائلي في السنوات الأخیرة إعادة تشكیل بنیة السكان المهاجرین دون 
أن یغیر وضعیتهم الإجتماعیة، و تقوم السیاسات الوطنیة و مختلف القوانین المترتبة على 
ذلك بإبراز الأصل المغایر لهؤلاء المواطنون الجدد من خلال الوضع المتصل بمكان

میلادهم، مما یترك الآنطباع بأنّهم دحرجوا إلى وضع المواطنین من الدّرجة الثانیة، حتى 
.لا یقال أنّهم یعتبرون مهاجرین، من حیث المعنى الأصلي و الصریح للفظ

ع العائلي إلى ظهور بنیة جدیدة في تشكیلة المهاجرین  و قد أدّى الإستقرار و التجمّ
سنة ب 25شباب بحیث بلغت نسبة الذین تقلّ أعمارهم عن وهذا بتزاید كبیر في نسبة ال

ل(سنة 55و تناقص فئة الذین تفوق عمرهم عن 45% %8بأقلّ من ) الجیل الأوّ
.بسبب عاملي الوفاة و العودة إلى أرض الوطن

و تبوّءت في الوقت الحاضر سیاسة الهجرة و الإندماج مكانتها كاملة ضمن السیاسة 
واصبح التنسیق بین الدّول الأعضاء حقیقة واقعة منذ اتفاقات شنغن حول حریة .الأوربیة

و مع ذلك یجوز للإتّحاد الأوربي إعداد السیاسة . تنقل الأشخاص في داخل هذا الفضاء
المتعلّقة بالمجموعة في هذا المجال، ضمن جمیع جوانبها، مع مراعات السیاسات الوطنیة

. التي تظل المصدر الرئیسي
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:أسباب الهجرة الخارجیة في الجزائري-3
الظاهرة الإجتماعیة الظاهرة الفیزیائیة، مما أدى بعض علماء الإجتماع باعتبار تشبه 

من هذا الجانب . (la physique sociale)" بعلم الفیزیاء الإجتماعي"علم الإجتماع 
الفیزیاء التي تتحرّك یمكننا تشبیه ظاهرة الهجرة الخارجیة بالظاهرة المغناطیسیة في علم 

ل ذو عوامل طاردة  فیه الكتل المعدنیة في الحقل المغناطیسي مكان إلى آخر لكون الأوّ
.والثاني یتمیز بعوامل جاذبة

ولي ینتقل من البلدان التي تطغى علیها العوامل الطاردة للسكان منها . فالمهاجر الدّ
. رائیة، ارتفاع أزمة الشغل و السكننجد العوامل الإقتصادیة بما فیها انخفاض القدرة الش

ارتفاع في فئة الشباب التي إلىالعوامل الدیموغرافیة تجعل من ارتفاع نسبة الموالید 
ة مرافق الحیاة و عند حدوث أزمة اقتصادیة تصبح هذه  بدورها ترفع الضغط على عدّ

تفاع نسبة الفئات العوامل الدیموغرافیة عائقا على سیر الحیاة المطمئنّة في  المجتمع، وار 
و تؤدّي  العوامل التاریخیة إلى رسم نوع . إشباعهاالشابة یعني ارتفاع في حاجیاتهم اللازم 
ثقافةبو تصبح بعدئذ ، أولا اقتصادیةتبدأالتيمن المسار التاریخي في ظاهرة الهجرة

طق و المنا. (le foyer de l’émigration)" ببؤرة الهجرة"وتخلق فیما یعرف الهجرة
التي عرفت بالهجرة في الجزائر ما زالت تبعث بالعدید من أبنائها الى المهجر أمثال 

.منطقة القبائل، سطیف و تلمسان التي تعرف بارتفاع كثافتها الهجریة

فعدم الإستقرار . بدون أن ننسى مدى تأثیر العوامل السیاسیة على استقرار الأفراد
لى النفور منه و خاصة إلراشد لأموره قد یؤدّي بهم السیاسي في البلد و انعدام التسییر ا

خر من المعادلة و هي العوامل الجاذبة التي تؤثر كما لا ننسى الجانب الآ. الطبقة المثقفة
مة الأوربیة و أمریكا الشمالیة و هذا لوفرة الشروط  على الأفراد للإتجاه إلى البلدان المتقدّ

.الملائمة للحیاة المطمئنّة

التخلي عن بلده الأصلي عوامل تؤثر على الأفراد لإتباع طریق الهجرة و كل هذه ال
.بالتفصیلبعرض هذه الأسباب لهذا . اة أفضلأملا في حی
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:العوامل الإقتصادیة1- 3
ولي للعمل بین الدّول الصناعیة الغنیة و الدّول السائرة في طریق النّمو  إنّ التقسیم الدّ

دفةالتي لدیها فائض الید  فالدّول الغنیة التي كانت استعماریة . العاملة لیس عامل الصّ
.جلبت رأسمالها من الدّول المتخلفة التي كانت مستعمراتها

لم یكن یرغب سكان الدّول المتخلّفة في الهجرة في البدایة عمال، و لكن القوات 
وّة خلال و بعد فمثلا، فرنسا مارست الق. الاستعماریة هي التي أرغمتهم بالقوة على ذلك

الحرب العالمیة الأولى لجلب المهاجرین من مستعمراتها الإفریقیة لغرض استبدال الید 
و لكن بعد استقلال هذه الدّول المستعمرة تغیرت 1.العاملة الفرنسیة التي دخلت في الحرب

المعطیات السائدة و أصبحها مواطنیها یختارون سبیل الهجرة بمحض إرادتهم نظرا لنقص 
دة التي تهدف إلى إعادة بناء إقتصادهم بعث . ي الظروف المعیشیةف لكن المشاریع المتعدّ

إلاّ أنّ الأزمة . في نفوس الأفراد الراحة و الإطمئنان و الأمل في مستقبل أحسن
الإقتصادیة العالمیة لنهایة السبعینات و بدایة الثمانینات أسقطت الستارات على حقیقة 

حقیقته كذلك العملاق . ي ظهر متحسن إلاّ أنّ حقیقته غیر ذلكالواقع الإقتصادي الذ
ة بلدان عالم الثالث مرحلة . "الواقف على أرجل من الطین عرف الاقتصاد الوطني لعدّ

في معظم أنحاء العالم هناك انخفاض في النّمو 1995فلوحظ عام . عدم الاستقرار
الاقتصادیة إلاّ أنّ مختلف رغم ظهور مؤشّرات توحي بإقلاع المكینة 2."الاقتصادي

ولة الجزائریة لم تكن في مستوى الهدف  الحكومات المتعاقبة على تسییر شؤون الدّ
.  المنتظر

زیادة على مخلفات الأزمة الاقتصادیة العالمیة التي رمت بكل ثقلها ابتداء من عام 
رة للبترول مع انخفاض أسعار المحروقات في بلدان منظمة الدّول المصدّ 1983

(OPEP) ملیار دولار أمریكي تأتي هشاشة 2حیث انخفضت أرباح الجزائر بقیمة
ملیار دولار أمریكي، بعد 6,5انخفضت مداخیل الصادرات بـ. وضعف الإقتصاد الوطني

1 ) Peter (stalker), Op Cit, p.34.
2 ) Conseil de l’Europe, Conférence méditerranéenne sur  « la population, les migrations
et le développement », Palma de Majorque, 15-17 octobre 1996

101



105

زیادة على . 1986دولار للبرمیل في صیف 7دولار إلى 26انخفاض سعر البترول  من 
كلّ هذا تسبب في تقلص الطاقة الوطنیة .  الأمریكيهذا، انخفضت قیمة الدولار 

.للاستیراد

ة  بعد مباشرتها برنامج الإصلاحات في بدایة الثمانینات، تجد الجزائر نفسها عرضة لعدّ
مؤثرات هذه الأزمة، منها اضطراب السوق العالمي للبترول، عدم استقرار الدولار 

فعالأمریكي، اضطراب قطاع الإنتاج و التجارة و ان ل نّمو . خفاض وسائل الدّ و حتى معدّ
ولة الجزائریة إلى التراجع عن . %7"الإنتاج خارج المحروقات انخفض إلى  مما أدّى بالدّ

منصب شغل، رفع الأجر 150000بعض النقاط المندرجة في البرنامج الخماسي، كخلق 
.و تحسین القدرة الشرائیة بنقطة واحدة%13بـ

. دیة كلّ قطاعات الإنتاج، منها الصناعة، الزراعة والتجارةمست هذه الأزمة الإقتصا
أثرت سلبا على الإنتاجیة، الإستثمار، الإدّخار، العمل، الأجر، أسعار مبادلات الجزائر 

1."الخارجیة

یظهر الإقتصاد الجزائري بالنسبة للمراقبین و الفاعلین الإقتصادیین كورشة مفتوحة 
تطبیق الطرق و النظم الإقتصادیة دون جني أي نتیجة غیر منتهیة، دائما في تجریب و 

.منتظرة

بعد الإستقلال انتهجت الجزائر النظام الاقتصادي الاشتراكي الذي تطوّر في حضن 
السیاق المالي العالمي جدّ مرتاح، تحكمت الحكومة بشكل مضبط في السوق التجاري 

كانت . ت الإستهلاك الواسعواستطاعت أن تفرض الإستقرار في الأسعار خاصة المواد ذا
.المعیشة سهلة على المواطنین نظرا للتحكم في سوق العمل

بعدها تلت مرحلة  إعادة هیكلة المكینة الإقتصادیة الوطنیة التي أصبحت لا تتماشى 
و یعتبر السوق . مع التغیرات الإقتصادیة العالمیة في ظل العولمة و اقتصاد السوق

لیس تجاوزا إن قلنا أنّ الجزائر . بمثابة المرآة الأولى التي تعكس الحالة الصحیة للاقتصاد

1 ) Les médias associés, Algérie 30 ans situation économique : Bilans et perspictives,
ANEP, Alger, 1992, pp 19-20.
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طوّرات الاقتصادیة العالمیة و أنّ الأحوال المعیشیة لأغلبیة سكانها تعیش على هامش الت
بالغة الحرج و المرارة و القسوة و أنّ أوضاعها الاقتصادیة تجاوزت في تدهورها حدود 

.الركود والانكماش

و إذا رجعنا إلى معاییر تصنیف الدّول من ناحیة التطوّر، فإنّ أغلبیة الجزائریین یندرج 
التخلّف الإقتصادي و التكنولوجي و الحضاري و هي انعكاس للتخلّف تحت توصیفات

تظهر الطرق في العاصمة لیلا بوجه بائس و تعیس . "السیاسي و الإجتماعي و الثقافي
و هي أوضاع یمثّل .  1"حیث یتوزّع على الأرصفة المئات من الذین لا یملكون مأوى

د الجذور و الأصول استمرارها الخطر بعینه و تحشد أبعاد الطوفان  الجارف الذي یهدّ
مار إنّ الإسمنت شوّه منظر المحیط كالورم في الوجه و كثرت البنایات . "بالإقتلاع و الدّ

لا ...العشوائیة التي تجعل الأحیاء بدون هویة و لا تبعث أيّ ارتیاح في نفوس المواطنین
و لا 2"قلب العاصمةیوجد مرافق عمومیة لتسلیة المواطنین، حتى و لو أنّها تقع في

تعكس هذه الأوضاع قضایا الفقر المادي فقط و لكنّها تعكس قضایا الفقر الحضاري حتى 
في ظل توفر الغنى و الرفاهیة مما یؤكد في النهایة و البدایة أنّها قضیة البشر و المناخ 

درة على الذي یتعاملون من خلاله و إنّه مناخ خانق للحیاة و الإزدهار لإنّه خال من الق
3.ممارسة الحریة المسؤولة

شهدت الجزائر تحسن في الاقتصاد بارتفاع ) 2000(أما في مرحلة بدایة الألفیة الثالثة 
فالحصیلة . %97مداخیل التجارة الخارجیة التي تبقى دائما مرتبطة بالمحروقات ب

تحققت نتائج جد حسنة جراء تحسن الظروف المالیة . المصاغة تلمح إلى الإیجاب
9374استقر في (PIB)الدخل الداخلي الخام . "وارتفاع الاستثمارات في مجالات التنمیة

، فهو في زیادة بالنسبة 2007في عام ) ملیار دولار أمریكي135,3أي (ملیار دینار 
.خارج مجال المحروقات%6، و %3ب 2006للعام السابق 

1 ) MENTOURI (Djamel), « Voyage au bout de la detresse », Midie Economie, N°01, du
21/12/2006, P 33.
2 ) Ibid, p.34

یات العولمة، )محي محمد(مسعد) 3 یات : ، الكتاب الثانيالمجتمع العربي و أهم تحدّ ، مكتبة الاقتصادیةالتحدّ
.26، ص 2004، سكندریةالإومطبعة الإشعاع الفنیة، 
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حسب تقریر بنك الجزائر حول الوضعیة المالیة للبلاد قدّرت مداخیل صادرات الجزائر 
أما احتیاطات الصرف بلغت ... 2007ملیار دولار أمریكي في 59,3من المحروقات ب 

.2008ملیار دولار في أفریل 126

قطاع البناء و الأشغال . ایجابينشاط معظم القطاعات الاقتصادیة هي في نمو 
بالنسبة %5و قطاع الزراعة سجل نمو %6,8، الخدمات %9,5العمومیة سجل نمو 

. %0,8القطاع الصناعي هو في انحطاط، لم یسجل إلاّ . 2006إلى عام 

ر  لكنّه یؤثر على . 2007في عام %4,4یبقى التضخم في الجزائر متحكم فیه إذ یقدّ
لولا تدخل الحكومة بإنشاء . حیاة السكان مما أدّى الى ارتفاع أسعار المواد الضروریة

. هیئات لتمویل و مساعدة الشعب على اقتناء هذه المواد

) 2007تحت ملیار دولار في عام (أما الاستثمارات الأجنبیة فهي تصل بالقطرات 
.%97حروقات بـومعظمها تصب في قطاع الم

فالأموال . حسب الخبراء في المیدان أنّ اقتصاد الجزائر هو في نمو لكن بدون تنمیة
الضخمة الناجمة من المحروقات جعلت الجزائر أن تعتاد على عادة سیئة و هي استیراد 

ملیار 5ما جعل فاتورة الواردات في المواد الغذائیة لوحدها تبلغ . كل شيء من الخارج
.مریكيدولار أ

من مجموع %11,8إلىفإنّ البطالة انخفضت الاجتماعیةأما فیما یخص المؤشرات 
1."السكان النشطین

:وضعیة الشغل في الجزائر
لفهم بطریقة واضحة رهانات  الشغل خلال المرحلة الانتقالیة إلى اقتصاد السوق علینا 

.انتهاج، و لو عبورا طریقة، التحلیل الرّجعي

1 ) Fayçal Abdelaziz, « L’économie Algérienne : croissance sans développement », Revue
L’ACTUEL, N°96, Octobre 2008, pp 06-07.
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ة  ولة الجزائریة بإنشاء حوالي ) 1993-1967(خلال المدّ ملیون منصب 2,4قامت الدّ
في قطاع البناء %27و " الخدمات"منهم یتمركزون في القطاع الثلاثي %32. شغل

استوعب القطاع العام 1989إلى غایة . في قطاع الصناعة%20والأشغال العمومیة و 
و عند تقهقر هذا الأخیر، طفى القطاع الموازي . عمالمن العدد الإجمالي لل%72لوحده 

.عامل980000على السطح و أصبح یستخدم 

أي ما %22ما تسبب في ارتفاع نسبة البطالة إلى 1987انخفض الشغل في عام 
1.%75والأغلبیة منهم شباب بـ. ملیون بطال 1,2یعادل 

بسیاسة إعادة هیكلة )  1996-1993(و انقلبت وضعیة الشغل في الجزائر في فترة 
. المؤسسات العمومیة، حیث أصبح إلغاء مناصب الشغل وسیلة للتعدیل المالي للحكومة

و في نفس الوقت، . خلال هذه الفترة لم یكن أیة فرصة، تقریبا، لخلق مناصب الشغل
7إلى أزید من 1996استمرت الفئة النشطة للسكان في النّمو إذ وصلت إلى غایة عام 

.ون فردملی

عرف النّشاط الاقتصاد خلال عشریة الأزمة أدنى مستویاته و الرّكود في عملیة النّمو، 
. 2001في عام %25إلى 1990في عام %10حیث ارتفعت نسبة البطالة من 

ر  و في نهایة المرحلة، . طلب في العام93000وازداد الطلب على الشغل باستمرار إذ قدّ
م بطلب إلى سوق العمل260000أحصي  و أمام هذا التضخم في سوق . شخص تقدّ

ة  الشغل و باعتبار أنّ النّشاط الاقتصادي خارج المحروقات في انخفاض، تعقدت مهمّ
.عدم اكتفاء البرامج المفتعلةتسییر الشغل و تبیّن

قبلماعقودالمثالسبیلعلىومنهاالبطالةإشكالیةلحلكافیةأنهایبدولاالحلول
تمكنمؤقتةحلولمجردإنماودائمةوحقیقیةشغلمناصبتعتبرلاالتيالتشغیل

،عملعلىللحصولأمامهمعائقاأحیاناتعتبرالتي"الخبرة"اكتسابمنالشبابهؤلاء
علىأخرىممارساتتزیدو.الخاصةوالعمومیةالمؤسساتمنالعدیداشتراطظلفي

زیادةفيساهمقدو. هؤلاءمتاعبمنعملعلىللحصولالرشوةوالمحسوبیةغرار

1) Les médias associés, Op cite, p.20.
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القطیعة التي حدثت بین المؤسسة التعلیمیة "الجامعاتخریجيبینالبطالةنسبة
فيالطلبعلیهایقلفروعفيالطلبةمنالآلافیتخرجحیث1.الاقتصادیةوالمؤسسات 

الدولتعانيالمقابلفيو. البطالینفئةإلىانضمامهمالنتیجةوالوطنیة،السوق
یتیحممافیهاالخصوبةمعدلاتلانخفاضالكفاءةالعالیةالعاملةالیدنقصمنالمتقدمة

.العاطلةالجزائریةللكفاءاتجذبعواملهيللعملفرصا

ر سوق الشغل من : 07الجدول رقم  20012غایة إلى1990یمثل تطوّ

المناصب المنشأةطلب الشغلالسنة
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

229845
158875
170709
153898
142808
168387
134858
163800
166299
121309
101520

99913

78783
53922
44815
43031
44205
48695
36768
27934
28192
24726
24533
25662

:الأسباب الاجتماعیة2- 3
إذ ترجع . لا یمكن الحدیث عن الهجرة في الجزائر دون ذكر الإستعمار الفرنسي

»الحركات الهجریة الأولى عن طریق  SENATUS CONSULTES ، بعد تجرید «
الإستعمار دفع الجزائریین . المواطنین من ممتلكاتهم العقاریة و الأراضي الزراعیة الخصبة

. إلى الهجرة أوّلا لخدمة الجیوش الإستعماریة و ثانیة، للعمل في المركبات الصناعیة

إدارة السیاسات " ؟فرصأمنزیفالكفاءاتهجرة"حول التقریر الإقلیمي لهجرة العمل العربیةالعربیة،الدولجامعة) 1
25ص،2008السكانیة و الهجرة، القاهرة، 

2) HASSAM (Fodil), Chronique de l’économie algérienne, vingt ans de réformes libérales 1986-
2004 : Les chemins d’une croissance retrouvée, L’ECONOMISTE D’ALGERIE, Alger, 2005, p
171.
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تعتبر الهجرة هو نتیجة التخلّف و التعبیر الظاهري، و لا : "فحسب عبد المالك صیاد
على البلدان الفقیرة ) البلدان المستقطبة(ر إلاّ بربطه مباشرة بعلاقة سیطرة الدّول الغنیة یفس

و بالرّجوع إلى الأصل فإنّ الهجرة هي ولیدة الاستعمار مباشرة )...البلدان المهاجر منها(
1".و هو الذي تسبب في التخلّف

العقاري مما أدّى من التراث% 40قد بلغت نسبة مصادرة الأراضي في المجموع  
الى تزاید هام للكثافة السكانیة في بعض المناطق الأمر الذي یفسر بروز ظاهرة مبكرة 
وجماعیة للهجرة نحو فرنسا و البلدان المغاربیة المجاورة و كذلك نحو سوریا و بلدان 

.عربیة أخرى

هدت تزایدا و ش1914من سنة ابتداءلقد تسارعت حركة الهجرة الجزائریة باتجاه فرنسا 
و بلغ عدد السكان المهاجرین في فرنسا آنذاك 1924غایة سنة إلىمستمرا 

نسمة و تعتبر المرحلة التصاعدیة الأولى لهذه الحركة، تلتها حركة مستقرة 100000
1930.2و 1925نسبیا بین سنتي 

إذ بلغوا و إذا كانت الهجرة الخارجیة للجزائریین متجهة الى أوربا أساسا بالأخص فرنسا 
ل 2002مهاجر في عام 1101300 من مجموع المهاجرین 3%85أي بمعدّ

الهجرة كفعل أصبح ثقافة . وهذا لم یأتي من العدم أي هناك نمو لثقافة الهجرة. الجزائریین
فإذا قمنا بتحلیل أصل المهاجرین، نجدهم ینتمون إلى المناطق . منتشرة وسط المجتمع

le foyer de)" مناطق النشاط الهجري"المعروفة بهذه الظاهرة التي تسمى 
l’émigration)منذ زمن طویل .

1 ) SAYAD (Abdelmalek), la double absence : des illusions des l’émigré aux souffrances de
l’immigré, Edition LE SEUIL, Paris, 1999, p. 102.

.27نفس المرجع سبق ذكره، ص المجلس الوطني الإقتصادي و الإجتماعي، ) 2
ورة العادیة حول سیاسات  الهجرةفي أوربا أي رهانات؟مشروع تقریر المجلس الوطني اإقتصادي و الإجتماعي، ) 3 الدّ

58.، ص2005السادسة و العشرون، جویلیة 
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1یدل على توزیع المهاجرین حسب الولایات الأصلیة: 08رقم جدول ال

العائلاتالسكانولایة المیلادالعائلاتالسكانولایة المیلاد
ادرار

الجزائر 
عنابة
باتنة
بشار
بجایة
بلیدة

بسكرة
بویرة

قسنطینة
جلفة

الشلف
قالمة

الأغواط
معسكر

مدیة

 .700
 .16110
 .9430
 .21670
 .40
 .59340
 .12040
 .6330
 .11600
 .15890
 .710
 .13160
 .20270
 .660
 .3240
 .2990

 .700
 .4830
 .4140
 .16110
 .40
 .30760
 .6190
 .5240
 .6980
 .11430
 .710
 .16460
 .16300
 .360
 .1020
 .810

مستغانم
مسیلة
وهران
سعیدة

سطیف
بلعباس

سكیكدة 
تمنراست

تبسة
تیارت

تیزي وزو
تلمسان

ام البواقي
مولودین بفرنسا

ناحیة أخرى

 .19610
 .14680
 .1200
 .6790
 .67240
 .13690
 .15150
 .60
 .7160
 .3400
 .44400
 .56800
 .619
 .389600
 .10500

 .14460
 .9910
 .3280
 .1270
 .40760
 .4800
 .9050
 .60
.5880
 .3130
 .23440
 .22260
/ .
 .4830
 .250

4نجد إذنجد أن الولایات الجزائریة لم تمثل بالتساوي، 08رقم الجدول من خلال 
.من المجموع% 47,8ولایات سطیف، تیزي وزو، بجایة و تلمسان تمثل 

بجایة تیزي وزو، تلمسان، : كذلك، نفس المجموعة من الولایات التي ذكرناها سابقا
و إذا كانت هذه . من عدد المهاجرین المولودین بفرنسا% 65وسطیف تستحوذ على 

.الولادات تنحدر من هذه الولایات، یعني كثافة ظاهرة الهجرة فیها

1 INEAP ; L’émigration algérienne en France : situation sociodémographique et économique des
émigrés, Alger, Août 1982, pp 18-19.
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1و أصل أبائهم في الجزائربفرنسا عدد الأطفال المولودین یوضح 09رقم جدولال

أصل رب 
الأسرة

عدد الموالید 
بفرنسا

أصل رب 
الأسرة

عدد المالید 
بفرنسا

عدد المالید أصل رب الأسرة
بفرنسا

أدرار
الجزائر
عنابة
باتنة
بجایة
بلیدة

بسكرة
بویرة

قسنطینة
الشلف

 .3300
 .2383
 .3441
 .7576
 .50568
 .2589
 .13177
 .12251
 .8895
 .11166

قالمة
جیجل

الأغواط
معسكر

مدیة
مستغانم
مسیلة
وهران

أم البواقي
سعیدة

 .7570
 .7094
 .26
 .1742
 .2011
 .12109
 .14313
 .3612
 .5696
 .1760

سطیف
سیدي بلعباس

سكیكدة
تبسة

تیارت
تیزي وزو

تلمسان
تمنراست

المولودین بفرنسا
المناطق الأخرى

 .53790
 .6295
 .9968
 .5095
 .2350
 .46855
 .78207
 .60
 .15750

ولایات حسب الترتیب 04ذلك، معظم المهاجرین المقیمین بفرنسا یتوزعون على مع 
%. 8,9و تیزي وزو % 10,3، سطیف %15,7، بجایة %17,5تلمسان : النسبي

أخذت هذه النسب حسب السكان المقیمین المولودین بفرنسا إضافة إلى المقیمین 
ات الأخرى لم تعرف الهجرة بهذه أما الولای.19802جانفي 01المولودین بالجزائر في 

و إذا كانت الولایات الأربعة الأولى تعرف ارتفاع . الدرجة و تبقى جالیتها غیر معتبرة
نسبة الهجرة فإنّه یرجع لكون الظاهرة قدیمة فیها یرجع الى بدایة الاحتلال الفرنسي لبلادنا 

.فرص الشغل فیهاحیث عاشت قساوة الحیاة و ندرة . مما یجعلها تعرف ببؤر الهجرة

في البدایة كانت الهجرة فردیة، تخص الأفراد الدین یعانون الحرمان، بعدها تغیر شكلها 
.لیصبح عائلیة تحت صیغة التجمع العائلي

1 Ibid, p. 19
2 Ibid, p. 22.
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:العوامل الدیموغرافیة3-3
العامل الآخر الذي الذي یؤثر على الحركات الهجریة هو یتعلّق في الخلل في التوازن 

النّمو الدیموغرافي بین الدّول الغنیة التي تنمو شعوبها ببطئ  و الدّول الفقیرة التي بین 
1,2حسب التقدیرات الدّول الغنیة المصنّعة لآ تنمو إلاّ قلیلا من . تنمو شعوبها بسرعة

، بینما البلدان المتخلّفة فإنّها 2025و عام 1990ملیار نسمة بین عام 1,35ملیار إلى 
1.ملیار نسمة 7,5ملیار نسمة إلى 4,75یر من تتضاعف بكث

ن من نسبة عظمى شباب رغم تأثره بسنوات  البنیة السكانیة للمجتمع الجزائري تتكوّ
من السكان تتراوح أعمارهم بین %32,8حوالي ). التسعینات(الإضطرابات الإجتماعیة 

.1966في عام %22,5بعدما كانت تمثل . 2002سنة في عام 29و 15

20022و 1966سنة بین ] 29-15[یمثل تطور فئة الشباب : 10الجدول رقم 

19661977198719982002السنوات

22,524,727,630,632,8%سنة 29- 15فئة الشباب 

مرحلة الإنتقال الدیموغرافي التي بدأت في منصف السبعینات اختفى نسبیا لسبب 
ل الولادات بین  ل الزواج1985و 1970ارتفاع ظرفي لمعدّ . الناتج من ارتفاع في معدّ

ل النمو الطبیعي للسكان الى أزید من  1,43إلى1995في عام %2ولكنه انخفض معدّ

یسجل معدل الاستقلالللمرّة الأولى بعد . 2005في عام 1,69و 2000في عام 
ل الولادات ینخفض إلى . %3منخفض أقل من  بعدما كان 2000في عام ‰20فمعدّ
2005، و بعدها یسجل ارتفاعا طفیفا في عام 1980في عام ‰35مرتفعا أكثر من 

لاستدراكالزواج في السنوات الأخیرة قفزة نوعیة و هذا عرف ف.  ‰21إلىلیصل 
سجلت 2000من ابتداء. مرّت بها البلادالصعبة التيالتأخر المتسبب من السنوات 

ل الزواج ارتفع من . الحالة المدنیة ارتفاع جوهري في عدد الزواج في عام ‰5,36معدّ

.2005في عام ‰8,5إلى 1998
1 ) STALKER (Peter), Op cite, p.31
2) HAMMOUDA (Nacer-Eddine), Le désir de migration chez les jeunes algériens, Institut
universitaire européen, Italie, 2008, p.03
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ولودة هذه الوتیرة المرتفعة في معدّلات الولادات و الزواج یرجع الى وصول الفئة الم
، المرحلة المعروفة بالإنفجار الدیموغرافي في تاریخ الجزائر 1985و 1975بین 

.المستقلة

ة في مختلف المجالات،  دة و حادّ فبوصول هذا الجیل، عرفت الجزائر طلبات متعدّ
. الشغل، السكن، التعلیم

لاّ أنّ التحقیق حول الصحة و العائلة الذي جري من طرف الدیوان الوطني إ
، 2002للإحصائیات بالتعاون مع وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفیات في عام 

من الشباب الذین تتراوح 88,2أنّ ) حسب المعطیات التي یشیر إلیها الجدول الموالي(
والنسبة ترتفع أكثر لدى الذكور و تبلغ . لعزوبیةسنة یعیشون في ا29و 15أعمارهم بین 

أما الإناث فهنّ . أي تقریب كل الشباب في هذه الفئة العمریة غیر متزوجین. 94,4%
.%81,8انخفضت نسبتهنّ إلى 

ل العزوبیة لدى الشباب لكلا الجنسین و لكل فئات العمر الشابة  و یرجع ارتفاع معدّ
سنة ارتفع عنده 25فالشباب تحت . لمعتبر لسن الزواجوالوسط الجغرافي ألى التراجع ا

ل العزوبیة أكثر لسبب عامل التمدرس الذي عمل على و لكن . تأخیر سنّ الزواجمعدّ
فبعدما كان . یبدأ معدل العزوبیة ینخفض نسبیا، خاصة عند الإناث25من سن ابتداء
مر ـــــفئة العفي الوسط الحضري للذكور في%82,5في الوسط الریف و 84,0%

في الحضر في الفئة %55,4في الریف و %59,1سنة ینخفض إلى 20-24
.سنة29-25العمریة 

رغم انخفاضها النسبي عند الرجال فإنّ العزوبیة تبقى مرتفعة في الوسطین الریفي 
97,0یتبین أیضا من خلال الجدول أنّ .على الترتیب%86,6و %80,2والحضري 

أما البنین فهم أكثر .بقین عازبات) سنة18(من البنات التي بلغن السن الأدنى للزواج %
لهم  .%99,3منهنّ اذ یبلغ معدّ
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1یمثل نسبة العزوبیة حسب الجنس و فئات العمر11الجدول رقم 

المجموعالإناثالذكورفئة العمرالوسط
1998,898,299,0-15الریف

20-2498,484,091,3
25-2988,659,174,8

96,082,889,5المجموع
1999,898,199,0-15الحضر

20-2498,382,590,7
25-2980,255,467,8

94,481,888,2المجموع
33إلى 1966سنة في عام 23,6و تبین أیضا أنّ السنّ المتوسط للزواج ارتفع من 

بالنسبة للذكور أما الإناث فهن كذلك ارتفع متوسط سنّ زواجهن 2002سنة في عام 
الزواج المبكر منه نستنتج أن. سنة29,6سنة إلى 18,3خلال نفس الحقبة الزمنیة من 

.الجزائري قد اختفى تقریباالذي اعتبر من خصوصیات المجتمع 

. أولا التمدرس خاصة البنات. و الأسباب التي جعلت متوسط سن الزواج یرتفع كثیرة
ثانیا القدرة الشرائیة للعائلات و تكالیف المعیشة جعلت الشباب یتفرغون أكثر للعمل لتهیئة 

معظمهم تسببت كذلك في ثالثا البطالة التي مست الشباب في . مصاریف الزواج الباهضة
و أزمة السكن الناجمة من المشكلة الإقتصادیة التي عرفتها الجزائر . تأخر سن الزواج

و كذلك تغیر في سلوك الشباب الذین . بعد الثمانینات قلّصت كثیرا فضاء اقامة العائلات
الكبیرة یفضلون كسب سكن فردي قبل الزواج للتمتع أكثر بالإستقلالیة المطلقة عن العائلة 

و عدم عیش حیاة صراع مع الأولیاء الذین یحاولون كثیرا في التدخل في حیاة الأزواج
الذي عمل عرف الزواج  ینمو السكان الجزائري على غرار السكان الدّول .الجدد

.الإسلامیة بوتیرة سریعة، و هذا راجع الى ارتفاع الولادات 

1 ) Ibid, p 06.
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جزائري یبلغ بیا ¼  ، أكثر من 1987و حسب الإحصاء العام للسكان و السكن لعام 
. شاب6300000أقل من ثلثهم یمثل الفئة المشتغلة الذي یبلغ . سنة29الى 15

1.شاب طالب شغل جدید200000ویلتحق بسوق العمل سنویا حوالي 

:الأسباب السیاسیة2- 3
ة بلدان العالم جعلت من الهجرة الوسیلة  الوحیدة الصراعات العدیدة التي نشبت في عدّ

على سبیل المثال، الیهود . للمعارضین من النّجاة من بطش و طغیان الطبقة الحاكمة
وا من اسبانیا في القرن الخامس عشر هروبا من الإضطهاد .فرّ

28و فرنسا اعتبرت منذ زمن كأرض الملجأ بعد إمضائها على معاهدة جونیف في 

شخص یخاف من ضغوطات التي تنص على  أنّه یعتبر لاجيء كلّ 1951جویلیة 
2.وممارسات عنف من طرف مجموعات  و طبقات سیاسیة حاكمة

و هذا ما فسّر نوعا ما بعض الحركات الهجریة التي حدثت في الجزائر على مختلف 
و هروبا من القمع و الممارسات الوحشیة التي راحلها، فخلال الإستعمار الفرنسيم

هتها الإستعمار على سكان الأهالي، سمار  ة بلدان عربیة مجاورة إالجزائریین وجّ لى عدّ
.الإستعمارنشبت ضد كالمغرب و تونس، خاصة أثناء الثورات الشعبیة التي 

و بعد الإستقلال یوجد العدید من الرجال السیاسیین الذین فروا من البلاد من الحكم 
.التعسفي الذي فرضته السلطة في ذلك الحین

مثالياجتماعيفضاءوبمثابةمستترةالاستقلالعمرفيطویلةسنواتمرتلقد
المشروعلتنشیطقویةبوادرتأسیسو،الدیمقراطیةنحوللسلطةوحقیقيمتدرجلانتقال

الاختلافاتبعضلمعالجةحقیقیةفرصةالاستقلالیكونأنوبدل،الحضاريالجزائري
المستقبلیة،ومضاعفاتهاإفرازاتهافيالتحكموبالتاليالسلطةساحةعلىبرزتالتي

ومطامحهاالثورةمشاریعبدأتوهكذا.الدولةدوربأداءذلكعلىالثوریةالسلطةانشغلت

1 ) CENEAP, La migration des Algériens vers l’Europe des douze, Alger, sans date, p. 51
2 ) Eric Taieb, Immigrés effets générations, Ed L’ATELIER POINT D’APPUI, Paris, 1998, p.44.
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مرحلةإغراءاتأمامتتراجعوتتأجلالبناءووالتأسیسالتغییرفيالمشروععلى
اقتسامعلىآنذاكالتنافستمإذمسؤولیاتها،ومطامحهاتعكسهمابكلالاستقلال
الجزائرحققتهاالتيالأولیةالانتصاراتفرغمعلیهوالاجتماعیةالمراكزوالمكاسب
الكثیرتفقدبدأتالاستقلالعمرمنعقدینمنأقلبعدالجزائریةالثورةأنإلاالمستقلة،

ثقتهكذاوالمنتصرشعبهاندفاعفي اتستثمرأنبمقدورهایعدلموالفعالة،آلیاتهامن
الثقافیةوالاقتصادیةوالاجتماعیةالتحولیةالعملیةصلبفيمعهلتدخلإیمانهو

الاستقلالفترةأثناءحققتلقدلتحقیقها،بكاملهالمجتمعیتطلعالتيالمنشودةوالسیاسیة
العمرانیةالتهیئةوالتعلیموالصناعیةالتنمیةصعیدعلىإنكارهایمكنلاكبیرةإنجازات

لموالثورةعهدفيإستراتیجیتهاولفلسفتهاتنكرتالاستقلالبعدالسلطةلكنغیرها،و
لكتعنهار فأنجمعادلتهافيالمقدسالرقمالنضالفيالشعبیةالقاعدةمشاركةتعد
انطلقتالإصلاحاتبتبنيالدولةدفعماهذا1."المجتمعواقععلىسلباأثرت"نتائجال

الظهور،فيبوادرهابدأتالتيالاقتصادیةالأزمةهوالأولحركهام1979سنواتمنذ
فينفسهاعنالتعبیرالتیاراتلمختلفتسمحصیغإیجادعلىالإصلاحاتهذهوارتكزت

والتاریخيالمجتمعيالمسارفيجوهريالتحولهذا،ویعتبرالدستوریةالشرعیةإطار
بمثابةحولناالجاریةالتغیراتاعتباریمكنناأنههولهالتنبهیجبمالكنللجزائر،
یطمحالتيالمجتمعیةخصائصهوالتاریخيسیاقهمجتمعلكلأنهإذالمثلى،النماذج

فيیتساوىحتمیةلیسفإنهسیاسیة،اجتماعیةضرورةالتغییركاناذإآخربمعنىلها
فيطریقةیختاربلدكلفإنلذلكسلفا،مقررنموذجوفقالناسكلتلقیهاوأدائها

الأقربالصیغةهو1989فیفريدستورأنشكلاویرضیهالذيالنموذجوالتغییر
المعطیاتإلىبالنظرالمجتمعبهذاالخاصةممیزاتهوالتغییرعنللتعبیرللدولةوالأكثر
علىالمستجداتوسواءالسیاسیةوالاجتماعیةالساحتینعلىالحدیثةوالقدیمة

وقعتالتيالدامیةالحوادثأنالملاحظینبعضیرىو2".ليالدو المحیطفياختلافها
الجزائرتاریخفيكبیرةتحولنقطةتعتبرجزائریةمدنعدةفي1988أكتوبرأیامفي

السیاسیةللإصلاحاتقویادفعاأعطتوالدیمقراطیةالمسیرةبابفتحتقدكونها

8ص،1994جویلیة8،الأسبوعیةالمجاهدجریدة"،ضمناهالذيالإستقلال) "الدینعلاء(رقیق )1
157.ص،1991،الجزائرالجامعیةالمطبوعاتدیوانالجزائر، فيالمكتوبةالصحافة:)زهیر(إحدادن)2
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تمتجدید،دستورعلىالشعبيالتصویتالإصلاحاتهذهومند،البلافيوالاقتصادیة
فيیحققأنهالدستور،هذاخصائصمنو،1989یفريف23فيعلیهالمصادقة

حقوقأخرىموادعدةفيیضمنأنهكماالحزبیة،التعددیة( 40 )الأربعینمادته
والتعبیروالإبداعوالرأيالتفكیرحریةومثلوالعامة"الشخصیةالحریاتفيالمواطن

الجزائریةالوطنیةالقوةعنینبعالجزائريوضعالفيالتمیزأنونیلغبرهانویرى1"
فيالشعببقوةأدمجتوالاستقلال،نحوأدتالتيالأخیرةالثورةتجربةمنالمنبثقة
تغذیةعلىالاستقلالبعدمامرحلةفيالكبیرالنفطيالریعوجودساعدقد،العامةالحیاة

الوطنيالتضامنلحفظمادیةوسائلمنقدمتبماالوطنیةبالوحدةالعمیقالشعورهذا
بدرجاتالجزائري"منهااستفادالتيالعامةالمرافقتوسیعفیهابماالخدماتمختلفكذاو

2."يالجزائر الشعبكل بمقارنةمتفاوتة

التسییرسوءوالمحسوبیةوالحقرةوالاجتماعیةاللاعدالةانتشارأنالقولیمكنكنل
كرامتهمنقلیلالووللاستفادةالثورةإلىالشعببهذادفعقدالاجتماعيالتخطیطو

فيشعبالرغبةلیعكس1988أكتوبر5فجاء.طویلامنهاحرمالتيالمشروعةوحقوقه
الذيریالتغیهذا.التطورمن أجلالعملإلىدفعیجدیدوأفضلواقععنبحثاالتغییر
الحیاةمجالاتشتىعلىانعكستالجدیدةالمعطیاتمنالكثیرافرزواقعنافيحدث

المجتمعهذاشهدهاالتيالتغیراتمختلفإنو . الصحافةمجالفیهابماالاجتماعیة
التي-والشاملةالعمیقةالإصلاحاتتطبیقفيمدروسةبخطواتفیهامضىقدنجده
وسیادةالشعبةرادإیجسددیمقراطيمجتمعإنشاءبهدف1989دستورعلیهانص

لبناءالدستورعلىالشعبیةالمصادقةمنذالعملیةالإجراءاتتلاحقتلقدوالقانون
قطاعمنأكثرمستعمیقةتغیراتالدولةمؤسساتعرفتبحیثالمنشود،المجتمع
السوقاقتصادلسیاسةالدولةتبنيإلىإضافةوالتعددیةبالخصوصیةیتمیزأصبح
بناءمعالموتعزیزالدستوریةالإصلاحاتلنهجاستكمالاو،ةالجدیدالمفاهیممنوغیرها

جریدة المجاهد، "والإنهیاراتالتحولاتعنخواطرالتسعیناتأعتابفيالجزائر"، )العربيمحمد(طارق أبو) 1
.11- 10ص .، ص1990أفریل 16الجمعة، ةالأسبوعی

.12ص، 1990جویلیة 6الجمعة، الأسبوعیةالمجاهدجریدة، "الجزائرفيالدیمقراطیةمعركة"، )برهان(غلیون )2
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مؤسساتبعضشملتعملیةتنظیمیةإجراءاتالجزائرشهدتالدیمقراطي،المجتمع
بناءفيأساسیةلبناتبمثابةأبعادهاوبمضامینهاالإجراءاتتلككلتعتبروالدولة،
المستقبلطریقتؤمنهيوالإصلاح،مسارفيقویةركائزودیمقراطيمجتمعصرح

حدثلكن1"الدائمالنمولهایضمنبماالحقیقیةصورتهاالدیمقراطیةللممارسةتعطيو"
أنهإذجدیدةنكبة،النكباتمنالوطنهذارصیدإلىلیضیفالحسبانفيیكنلمما

جاءالذي"الأبیضالانقلابب"تسمیتهعلىیصطلحماتاریخ،1992جانفي11منذ
البلادترقد و. التشریعيالانتخابيللمسارتوقیفمنأعقبهوماللدولةالأعلىبالمجلس
الاغتیالاتوالعنفأعمالوالتاریخذلكمنذهأنّ أي بركان،فوهةعلىبعد ذلك
اجتماعي،نفسي،إرهاب:الإرهابإنه،الجزائريالمواطنیومیاتمنوأصبحتتتصاعد

استنزفتالزمنمنعشریةطیلةالمجتمعهذالواقعالممیزةالسمةبمثابةأصبح.ثقافي
منذتحقیقهاعلىعملالتيالإنجازاتمختلفذلكخلالمنو، الشعبقوىخلالها
2".الاستقلالمنذنقولو نبالغلا"لكيوجوده،

الجزائریین، بما فیهم من المثقفینو في التسعینات هروبا من وحشیة الإرهاب فكثیرا 
.الهجرة للنّجاة بحیاتهماختارواالباحثین، أساتذة جامعیین، صحفیین و طلبة، 

لكن مع بدایة الألفیة الثالثة عرفت البلاد تحسن معتبر في الجانب الإقتصادي بارتفاع 
عوض أن تكون هذه الثروات كوسیلة لبعث آلة . المداخیل الناجمة من ارتفاع اسعار النفط

النّمو الإقتصادي إلى الأمام و بناء اقتصاد یستند على أسس متینة بتطویر القطاعات 
تنمیة المستدامة و التخلص من التبعیة لقطاع المحروقات الذي یعد لوحده لالتي تنهض با

ة . مجتمعیضمن حیاة راضیة لل لكن التسییر الغیر العقلاني لأمور البلاد أدّى بتفشي عدّ
. آفات اجتماعیة كالفساد الذي أصبح فیروسا یلهب في ثروات البلاد بشكل رهیب

من قضیة الخلیفة بمختلف . على مرأى الجمیعهباءفالملیارات من الدولارات تذهب 

أوت3الجمعة،الأسبوعیةالمجاهدجریدة": في"عاللارجو مرحلة،الدیمقراطيالمجتمعبناء"، )برهان(غلیون ) 1
.4، ص1990

11 .ص،1993جانفي9،الخبرجریدة، "الراهنالسیاسيالوضعفيقراءة"، )العمري(بوطابع)2

116



120

طریق السیار شرق غرب مرور إلى قضیة ال) خلیفة للطیران و بنك الخلیفة(فروعها 
.بمشروع میترو الجزائر و كذا بنك التجاري و الصناعي

كلّ هذه القضایا التي توحي بسوء التسییر لشؤون البلاد خلقت نوع من التشاؤم في 
لهذا اختارت الأفراد إلى الذهاب إلى أوساط أخرى . المجتمع و انعدام الأمل في التحسن

»فالتقریر الأخیر لمنظمة . "لضمان مستقبلهم ومستقبل أولادهم TAS 26المؤرّخ في «

ة مسؤولین جزائریین یختارون العیش مع عائلاتهم خارج أرض 2010ماي  یكشف أنّ عدّ
المجاهدین القدامى . و معظمهم نقلوا عائلاتهم أثناء تأدیتهم لمهامهم المسؤولیة. الوطن

ة جامعیین و إطارات یسجلون أولادهم في . أیضا حولوا أملاكهم للعیش في الخارج عدّ
1".جنبیة لمزاولة دراساتهم و الإستقرار هناكجامعات أ

:الأسباب النّفسیة3-4
من الصعب التمییز بین الأسباب الإقتصادیة و الأسباب النّفسیة،  و لا یمكن اعتبار 
هذا التصنیف مطلقا، بعض الباحثین یرون في میول الجزائریین كثیرا نحو الهجرة راجع 

و قد یكون هذا التصنیف خطأُ، بل إذا لاحظنا . نإلى حیاتهم البدویة الطبیعیة منذ سنی
القبائل، (الحركات الهجریة في الجزائر فإننا نجدها تنحدر من التجمعات السكانیة المستقرّة 

أرادوا الهجرة ،بین سكان المداشر، أغلبهم فلاحینمن ...). سطیفالشاویة و تلمسان و
بحثا عن الحریة النّفسیة والتخلي عن .أملا في حیاة أحسن من التي یعیشونها في الجزائر

2.العقدة المنحطّة

تعتبر ظاهرة الهجرة كعملیة تأكید الذات و التحرر من القیود الأخلاقیة التي لا زال 
یفرضها المجتمع الجزائري على الأفراد و الجماعات التي كثیرا ما تتعرض للإحباط 

.المجتمعفيالنفسي الشدید بعد عیشهم حالات الإضطهاد النفسي 

1 ) NOUREDDINE (Khaled), « La harraga : un acte de désespoir ou tentative de réalisation de
soi », in : Les migrations africaines, volume2, CREAD, Alger, p.236.
2 Rager (Jean Jacques), Op cite, p.25
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اب القبائلي بصفة خاصة یبحث دائما من الناحیة الأخرى یمكن الإشارة إلى أنّ الشب"
لمعرفة أشیاء أخرى تختلف عن التي ألفها في القریة و یفر من الضغوطات العائلیة، 

ة من الزمن قاموا أرباب العائلات أولادهم معهم إلى فرنسا اصطحاببوأحیانا، بعد المدّ
1"لتقدیم لهم تعلیم أحسن

اولتهم الهروب من الضغوطات فارتفاع رغبة الهجرة لدى الشباب یدلّ على مح
. اضافة الى هذا، یجب ذكر انتشار نوع من التباهي بصفة المهاجر. الإجتماعیة الكبیرة

فكون الفرد مهاجر، یتمتع بنوع من الحریة في ممارسة سلوكات في المجتمع التي كانت 
.عقدة من قبل

بعض الأحیانفبعدما كانت الهجرة ناتجة الظروف الإقتصادیة العسیرة، أصبحت في 
بمجرد اكتشاف الفرد في المجتمع بصفته مهاجر . كحافز للطلوع في السلم الإجتماعي

ة امتیازات معنویة كالإحترام و الإعتراف بشخصیته مهما كان موضعه  فإنّه یستفید من عدّ
.الحقیقي

بعد اكتشاف نمط الحیاة في المجتمعات الأوربیة، التي تتسم باحترام الحریات الفردیة 
ر النّفسي من القیود المفر نفإنّ بعض المهاجرین یرو  ضة و في الهجرة كوسیلة من التحرّ

مجتمعاتهم الأصلیة، و خاصة فیما یخص السلوك المنبوذة من أخلاقیات المجتمعات في
.الإسلامیة

:الأوهام المزروعة-4
ة أوهام و أفكار زرعت في  الهجرة الجزائریة في بعض الأحیان، تستمدّ طاقتها من عدّ

وافع . نفس الشباب الجزائري و الحقیقة، أنّ هذه الأوهام أصبحت ضروریة لخلق الدّ
هنیات الأفراد  و بعدها تحقیق  مشروع الهجرة في أرض الواقع و في ذوالحوافز في 

و هذه الأوهام خلقت عبر الخطابات 2.ة عبر الزّمنالأخیر یصبح كوسیلة للإستمراری
نویة بالحكایات د المهاجرین أثناء عودتهم إالمطوّرة عن لى أرض الوطن خلال العطل السّ

1 ) Ibid, p.25
2 ) Abdelmalek Sayad, Op.Cit, p.114

118



122

و كذلك . والحدیث عن مجتمعات مختلفة تتسم بنوع من الحریة الفردیة و حیاة الرفاهیة
لین بأشیاء من  الصعب اقتنائها في أرض الإغراءات التي یمارسونها برجوعهم محمّ

و هذا ما یفسر هجرة بعض الفئات في المجتمع، و هي ... الوطن، كالسیارات الفخمة
أبدا، لم یعلمني أحد بأنّ ".تخص الفئات التي لدیها مناصب عمل أحیانا مناصب علیا

نشاهدهم عند عودتهم، بثیاب نظیفة . الحیاة في فرنسا كما نتصوّرها قبل المجيء إلیها
دة، یحملون حقائب مملوءة، الأموال في الجیوب و یسرفونها دون أي قلق، یظهرون وجدی

أقوم بعمل : و عندما یتكلمون، ماذا یقولون؟ عندما یقولون. بمظاهر جمیلة و هیئة سمینة
و إذا نشك في أقوالهم، فإنّهم یتباهون بالقیام بالأعمال الشاقة ...شاق، نتعجب منهم

ق، لازم أن تكون قوي للقیام به، هذا یدلّ على أنّهم یربحون والصعبة، العمل دائما شا
و الباقي لا أحد یتكلّم ...هذا هو ما نفهمه عندما لم نشاهد بالعین المجرّدة. أموال كبیرة

.عنه

القریة، ینتشر الفرح يفعندما یعودون في العطلة، في الصیف، جمهور حاشد و وفیر"
ن أعرف كنت أضنّ أنّ فرنسا تعیش دائما هذه قبل أ. في كلّ مكان، سهرات الأعراس

أبدا ماذا ننتظر من وجوه الحسرة؟ ...هم الذین یحملون معهم كلّ هذه الفرحة. الأجواء
أنا أیضا .(...)تفطنت بعدئذ أنّ الفرحة لیست ملكهم، بالعكس یأتون إلى البلاد لإیجادها

و مقتنع بأنّ السعادة هي ، هذا یسمع )عن فرنسا(الذین لم یشاهد أيّ حاجة ...مثلهم
1..."المستقبل الذي ینتظره هناك، ما علیه إلاّ الذهاب إلى الأمام

رغبة الشباب الجزائري في الهجرة الخارجیة-5
إنّ المشاكل المتعددة التي یعیشها الشباب الجزائري في هذا الوسط العسیر المتأزم الذي 

. یفقد الى الحلول، جعلت منه كائن ناقص النّشاط و الحیویة، و فقدان الأمل في المستقبل
همش من طرف النظام الإنتقالي، الغیر قادر على توفیر حاجیاته العادیة و العاجلة، "

اط الفقیرة لا یثق في هذا الوسط الذي قیّده كاملة، و لم یترك له حریة شباب هذه الأوس

1 )Ibid, pp.39-40
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م . الفعل و الآفاق المستقبلیة الشباب لا یستطیع تغییر بنفسه الوسط المتأزم من ناحیة التقدّ
1"و الغیر القادر على توفیر كل الحاجیات

اب إلى البحث عن التهمیش المستمر و انعدام النّظرة المستقبلیة الواضحة دفعت الشب
و لا نقیس هذه . الحلول خارج محیطه مما زاد من رغبته في الخروج عن نطاق مجتمعه

اها لتبلغ تقریبا  الرغبة إلاّ بمؤشرات تدلّ على مدى توسعها في وسط الشباب، و بل تتعدّ
و خیر دلیل على ذلك هو تواجد الوفود الكبیرة للجزائریین أمام . كامل فئات المجتمع

مة لطلب التأشیرة التي في معظم الأحیان تقابل بالرّفضقنصلی .ات الدّول المتقدّ

من الشباب العزاب الذین یتراوح سنّهم %36,9یبین التحقیق حول صحة العائلة أنّ 
من %29,1ذكور و %43,5سنة یرغبون في الهجرة الذي یمثل 29و 15بین 

.الإناث

2الذین یرغبون في الهجرةمعدل الشباب یمثل 12الجدول رقم 

المجموعالحضرالریف
36,748,243,5الذكور

26,630,829,10الإناث

32,040,336,7المجموع

أكثر . %48,3الشباب المنحدرین من الوسط الحضري هم الأكثر رغبة في الهجرة ب 
.%36,7من الذین ینحدرون من الوسط الریفي الذین یمثلون بدورهم 

فالهجرة التي كانت في الماضي تخص الرجال فقط، أصبحت الیوم ممارسة النساء 
في الوسط %26,6الوسط الحضري و في %30,8، حیث بلغت نسبتهن حوالي أیضا
ة مؤشرات و هيو .الریفي :تظهر الرغبة الملحة للشباب الجزائري نحو الخارج بعدّ

1 ) BOUTEFNOUCHET (Mustefa), Op cite, p.34
2 ) HAMMOUDA (Nacer-Eddine), Op cite, p.04.
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:إرتفاع طلب التأشیرات5-1
فحسب الأشخاص الذین ترشحوا بنیل تأشیرة الدّخول فإنّهم یعانون الویلات لقبول 

فكلّهم یطلبون ملفات ضخمة ویفرضون . في كلّ قنصلیات البلدان  الغربیة. ملفات طلبهم
فرغم هذه الظروف الصعبة، نجد . شروط ثقیلة و كذلك یبقون لأوقات طویلة لردّ الإجابة

أمام القنصلیات و یسهرون لیلا من أجل نیل المراتب الأولى العدید من الشباب یزدحمون
زیادة على الإبطاء و التماطل في معالجة الملفات، . "في الصف و بالتالي لدفع الملف

د الوثائق المشكلة للملف و رفع من مصاریف التأشیرة و هذا باعتراف وزیر الشؤون ...تعدّ
ة إصدار التأشیرة ، الذ"فیلیب دوست بلازي"الخارجیة الفرنسیة  ي صرّح ذات یوم أنّ  مدّ

1."مقبولةطویلة كثیرا و ظروف الإستقبال كذلك غیر

فعلى السبیل المثال، قدّر عدد طلبات التأشیرة التي عالجتها القنصلیة الفرنسیة في 
. طلب حسب القنصل العام الفرنسي فرنسیس هود250000حوالي 2005غضون عام 

2.طلب150000المرفوضة فنجدها كذلك ضخمة فتقدّر حوالي و إذا لاحظنا الطلبات 

من " جاك شیراك"، أستقبل الرئیس الفرنسي 2003في مارس خلال زیارته إلى الجزائر
ة طویلة 3..."!تأشیرة!تأشیرة: "طرف الشباب الجزائري  بالهتافات العالیة و لمدّ

:ظاهرة الهجرة الغیر الشرعیة5-2
هذا النّوع من هذه الظاهرة في السّنوات الأخیرة بشكل رهیب یدلّ بانتشار وسط إنّ تفاقم 

. الشباب ثقافة الهجرة و تمتعهم بالعزیمة و الإسرار على ممارستها مهما كانت الظروف
إذا كانت الطبقة المثقفة تتمتع بكلّ الإمكانیات و التسهیلات للقیام بالهجرة المریحة نظرا 

لتي تقوم بها الدّول المصنّعة لخطف هذه الثروة البشریة، فإنّ فئة للسیاسات المحفزة ا
لهذا نجدهم یتبنّون الطرق الغیر . الشباب الغیر المؤهلین وجدوا كلّ الأبواب مغلوقة أمامهم

.الشرعیة لمراوغة الأجهزة الإداریة و التسلل الى أراضي البلدان المقصودة

1 ) BEN CHABANE (Ahmed), « Obtention des visas auprès des services consulaires : le
reve et les barbelès », LE QUOTIDIEN EL WATAN, 19 avril 2006, p 5.
2 ) Ibid, p.5.
3 ) Ibid, p.5.
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ة أشكال، فهناك من الأشخاص الذین یغادرون فهذا الصنف من الهجرة عنده عدّ
بلدانهم الأصلیة بطریقة قانونیة و الدّخول كذلك إلى البلدان المستقبلة بطریقة قانونیة، إلاّ 
ة یدخلون  ة المسموحة المرخصة، بعد إنقراض هذه المدّ أنّهم یمكثون فیها لآجال تفوق المدّ

. ت، فمن المستحیل إحصاؤهافهي فئة لا تتوفر على المعلوما. في حیز المهاجر السّري
. فمن جهة یحسبون في خانة السواح و من جهة أخرى یدخلون في خانة المقیمین السرّیین

فكثیرا ما نجد أفراد في الفرق . تفاقمت هذه الظاهرة إلى حدّ أن مسّت البعثات الرّسمیة
ون الرّیاضیة الوطنیة عند سفرهم إلى الخارج للمشاركة في التظاهرة الریاضیة ال ولیة یفرّ دّ

عند المشاركة الجزائریة في . "عن الجماعة ویبقون في هذه البلدان في وضعیة سرّیة
ولیة للمبارزة بالسیف في  3ماي و 31بین ) الذكور و إناث(بكندا مونتریالالمنافسات الدّ

، فإنّ البعثة الجزائریة رجعت صبیحة الأربعاء إلى الجزائر منقوصة لاعبین 2007جوان 
الخارجین عن القانون  لمغامرة الحراقة إلى أوربا، كما هي یمارسها الشباب 1."ینإثن

الجزائري، صغار غیر بالغین أحیانا، في قوارب الصید، تزرع نوع من الخوف في 
رغم العدد . المجتمع بسبب تفاقمها في السنوات الأخیرة  خاصة المخاطر التي تسببها

حر و تعدد المفقودین الذین لم یبق أي أثر على الهائل من الضحایا الغارقة في الب
.هذه الظاهرة تتفاقم الى حدّ أنها أخذت طابع خاص لشباب جنوب المتوسط. وجودهم

فظاهرة الحراقة هي مؤشر یدل على ارتفاع درجة الیأس في وسط الشباب المترشحین 
رفض للواقع الإجتماعي وهي مؤشّر یدلّ على شكل من أشكال ال. لهذا النوع من الهجرة

المعاش،  و تبقى هي الحلّ الوحید لدى الشباب للقیام بفعل الهجرة و هذا لعدم كونهم 
مؤهلین بالقیام بالهجرة الشرعیة و عدم توفّرهم على الشروط المطلوبة من إدارة البلدان 

.المستقبلة للذهاب في الظروف المریحة

1 ) YECHKOUR (R), « Les escrimeurs s’esquivent au Canada », Le Quotidien EL WATAN,
Samedi 9 juin 2007, p.29
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خیرة، بدایة الألفینات، و هي تدل على تطوّرت كثیرا هذه الظاهرة في السنوات الأ
مة التي  الإلحاح الشدید للشباب على مغادرة البلاد و الإلتحاق بالبلدان الأوربیة المتقدّ

ر ذهونهم. یتصوّرونها كجنّة فوق الأرض .ما بقي لهم إلاّ الذهاب و تحقیق الحلم عمّ

من القصر المعزولین الأجانب طلبوا %73حسب المحافظة السامیة للاجئین، أنّ "
بریطانیا، النّمسا، السویس، : و البلدان المعنیة هي. 2003بلد مصنّع في 28الّجوء في 

فرنسا لا تتمتع في ذلك الوقت بنظام حساب القصر الأجانب . هولندا، النورویج و ألمانیا
ه هذه الظاهرة. المعزولین قصر أدرجوا في 3100حوالي . رغم كونه أكبر بلد أوربي تمسّ

حسب تقریر الفتشیة العامة للشؤون 2003نظام المساعدة الإجتماعیة للقصر في عام 
."الإجتماعیة

:ارتفاع طلب الجنسیة الأجنبیة5-3
و إذا لاحظنا مؤشّر طلب الجنسیة الفرنسیة من طرف الجزائریین فإنّنا نجد أنّها تعبّر عن 

في مغادرة بلدهم، لیس فقط جغرافیا، و إنّما بلغ حدّ نوع من ارتفاع في رغبة الجزائریین
فحسب تصریح القنصل الفرنسي في الجزائر . أقصى و هو الإرادة على تغییر الهویة

فرنسیس هود خلال الّلقاء مع الصحافة  أنهّ بلغ عدد الجزائریین الطالبین للجنسیة الفرنسیة 
.  20051طالب في عام 100000

الشریحة الجزائریین الذین الذین اكتسبوا الجنسیة الأجنبیة هيفي هؤلاءالملفت للإنتباه و
شخص و لا تحصي 6000في عالم الشغل تتجاوز التي توصف بأنها نشطة و مندمجة 

ألف هم من دون سن العمل أي أقل 24متقاعد و البقیة و عددهم یزید عن 500سوى 
لون دراستهم في مؤسسات التكوین و سنة أو من تجاوز هذا السن غیر أنّهم یزاو 18من 

.التربیة المختلفة و هو ما یعني أنّ مزدوجي الجنسیة مستقرون هنا كعائلات بأفرادها

و من حیث المراكز الإجتماعیة و النشاط المهني یتوزعون الجزائریون حملة الجنسیة 
من أرباب العمل و المقاولین في مجالات البناء 1025المزدوجة مع فرنسا على 

في " في انتظار اجراءات ملموسة، الرئیس بوتفلیقة أول من فتح النار على مزدوجي الجنسیة"بن زیدون زكریا، ) 1
.07،ص 2006دیسمبر 2، السبت 38، رقم أسبوعیة المحقق
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اطارات سامیة في الإدارة و التعلیم و هؤلاء یشكلون 2926والصناعة و الخدمات و 
و الأخطر من هذا أنّ بعض الأشراف .لمجموعمن ابالمائة49النسبة الأهم بحالي 

المتسربین في دوالیب الدولة یتمتعون بالجنسیة المزدوجة و هم یقیمون حالیا بمفردهم على 
حساب الخزینة العمومیة و یتعاملون مع المصالح الوطنیة بمنطق التعاون التقني الذي 

ون بها المترشحین لنیل فمن الحجج التي یتأجج.یحزم أمتعته بمجرد الخروج من الحكم
كون أسلافهم شاركوا في صفوف الجیش الفرنسي في : شهادة الجنسیة الفرنسیة هي

فاع عن فرنسا من الخطر النّازي عي أنّ . الحرب العالمیة الثانیة للدّ و كذلك هناك من یدّ
أسلافهم شاركوا إلى جانب الجیش الفرنسي في صفوف الحركة لمقاومة الثورة التي قام بها

1"الشعب الجزائري

:الخلاصة-
الماضي البعید في الجزائر لم تكن ولیدة الیوم، بل تعود إلىالهجرة الخارجیة ظاهرة

إلاّ أنّه لكل فترة ظروفها الخاصة التي تقوم بتحدید ظاهرة . في تاریخ المجتمع الجزائري
فإذا كانت في الماضي یطغى علیها الطابع الإجباري بفعل العامل الإستعماري . الهجرة

الذي یقوم بنقل الجزائریون لإقحامهم في الحروب و الصناعات الحربیة، أصبح في 
دة عصرنا ا لحالي یهاجرون الجزائریون رغبة منهم متأثرین بالعوامل العدیدة و المتعدّ

.للبحث عن حیاة أفضل في بلدان أجنبیة

تعتبر الأزمة الإقتصادیة التي عاشتها البلاد في منتصف الثمانینات و بدایة و
التسعینات جعلت الشباب الجزائر یعیش في مختلف المشاكل التي لم تتمكن الحكومة

ة حكومات ابتداءا من عام  على إیجاد حلولها، رغم تداول على رأس الجهاز التنفیذي عدّ
ما خلق نوع من التشاؤم و فقدان الأمل وسط الشباب و جعلهم یبحثون عن . 1988

.الحلول بأنفسهم خارج حدود الوطن

هجرة الرجال الذین . منذ خمسین سنة كانت الهجرة تتسم بالطابع الریفي و الذكوري"
ة زمنیة محدودة . هجرة منظمة و مبنیة بشكل كامل. فْوضوا من طرف عائلاتهم للعمل لمدّ

.7نفس المرجع، ص ) 1
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هذه الهجرة التي تخص الرجال لوحدهم تاركین نسائهم و أولادهم في البلاد من أجل 
في البلاد  فوجود هذا المسار المرسوم في الماضي من ضمان عیش عائلاتهم الكبیرة 

، حتّى أصبحت في وقتنا الحالي مغامرة  طرف أسلافهم شجعهم بكثرة من اختیار هذا الحلّ
.دون الوعي بالعواقب

هذه الروح المغامرة تفسر تفشي ظاهرة الهجرة السرّیة بكلّ أنواعها وسط الشباب بدافع 
ي بهم .لى جنّة الأحلامإالبحث عن مخرج قد یؤدّ

إذا كانت هذه الرّغبة التي یتسم بها الشباب الجزائري لمغادرة التراب الوطني و الإلتحاق 
بالدّول الأجنبیة لا یدلّ على أنّ هذا الشباب یرید في الإنفصال عن المجتمع الجزائري 
الذي أنجبه و لیس كذلك تعاطفا عمیقا مع البلدان التي یرید  قصدها، بل الظروف 
المعیشیة السائدة في المجتمع و انقطاع الأمل في تحسن أوضاع الحیاة فیه دفعت به إلى 

فحسب تصریح أحد الشباب . المغامرة في حیاة لا یعرف علیها إلاّ الحكایات الكاذبة
ل كنت أظنّ بمجرّد الدّخول التراب الفرنسي:"المستجوبین قال فإنّنا نجد ،في الأوّ

یار الفخمة تمنح لنایات في استقبالنابالأورو  اكتشفت لكن عند وصولي إلى هناك . و الدّ
الناس الذین نلتقي بهم ینظرون إلینا نظرة  الحقرة خاصة بتفشي ظاهرة الحقیقة المرّة، أنّ 
ظهر لنا مخالف تماما مما كنا نتصوره هنا العملعند قدومنا إلى و .التمییز العنصري

المهاجرین الجزائریونیوجد العدید من. عملإیجاد السهلمن لیس في أرض الوطن و
هم ، لكنّ )یعیشون في وضعیة غیر شرعیة و یعانون البطالة و الفقر(یعانون الویلات

كما ". في هذا الجحیملهذا فضلوا البقاء. من الرّجوع و مقابلة أقاربهم و عائلاتهمحشموا
الحیاة في لو تتحسّن ظروف "بأنّ من بین المهاجرین الذین غادروا في السنوات الأخیرة 

. المهجرلا یبقى و لا ثانیة في الجزائر 
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:تمهید
نقصد بالعامل الاقتصادي، كلّ ما یتعلّق بحیاة الشباب من الناحیة المهنیة و المادیة 

و هنا یدخل نوع العمل الذي یمارسه و طبیعته إن كان . الخاصة به و عائلته الأبویة
دائما أو مؤقتا، إن كان یدخل في الطابع الشرعي أو یعمل في إطار غیر قانوني ومستوى 

له م نه، إن كان هذا العمل یستجیب لحاجیاتهم الضروریة و تطلعاتهم الدّخل الذي یدخّ
. الشخصیة

یؤثر العمل مباشرة على حركات الأفراد و الجماعات، یعتبر مصدر عیش الإنسان، 
. بدونه لا یمكن له توفیر كلّ الواجبات الضروریة للحیاة من أكل و كساء و إسكان

بالحیاة المعاصرة، حیث أنّ الإنسان المعاصر لا تضاف إلى كلّ هذا، الحاجیات المتعلّقة 
یقف عند الحاجیات الأولیة و إنّما یسعى دائما إلى تحقیق الحاجیات التي یقال عنها 

كما ورد في ... ثانویة و لكنّها أساسیة عند الإنسان المعاصر، كالتعلیم، السفر، الترفیه
لا یوجد إطار حیاة : "ستجوبینالمقابلة التي أجریت في صدد هذا البحث،  قال أحد الم

في بلادنا، أین یتمكن العامل من الخروج للتنزّه مع العائلة و في نفس الوقت اقتناء 
في عصرنا الإنسان یحتاج إلى أشیاء كثیرة في الحیاة، كالتنزه ... الحاجیات الضروریة

أجل ولكن في بلادنا نلاحظ العكس، العامل یقضي كلّ حیاته في صراع من. والترفیه
)و یقصد هنا الحاجیات البیولوجیة الأولیة كالأكل والشرب(1"إقتناء كیس حلیب و خبزة 

إذا كانت شروط العمل تتوفر هنا في بلادنا، هل تهاجر إلى فرنسا، : و عن السؤال
لو تخرّجت من الجامعة، و وجدت منصب شغل، و تزوجت و لدي مقام :" أجاب

اعي؟ المقام الإجتماعي هو وجود منصب شغل، وسكن و ما هو المقام الإجتم-إجتماعي
. 2"لا أشك بأن أهاجر-و القدرة على الحیاة بشرف

لهذا نحاول في هذا الفصل التحقق عن ظروف عمل هؤلاء الشباب المستجوبین، و ما 
.هو تأثیر هذا العامل على ظاهرة هجرة الشباب

على الساعة الثامنة ونصف مساء في البیر، بلدیة معاتقة ولایة تیزي 2007أوت 23أ یوم .مقابلة أجریت مع ل) 1
وزو

.نفس المرجع السابق) 2
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الإقتصادیةتحلیل الجداول المتعلّقة بالظروف - 1
عملللمهاجرینیمثل ممارسة ال13الجدول رقم 
النسبةالتكرارممارسة عمل

%9966یمارس
%5134لا یمارس
%150100المجموع

من أفراد العینة یمارسون عمل عكس %66یتبین لنا من خلال هذا الجدول أنّ 
ل الوطني للبطالة الذي یشیر إلى . منهم لا یمارسون عمل34% هذه النسبة تفوق المعدّ

1.حسب التحقیق الذي أجراه الدیوان الوطني للإحصائیات26,41%

:أنّه نجد تبقى نسبة كبیرة من الشباب المهاجرین یمارسون عمل، و هذا یدلّ على

وكثیرا .یبعث الاطمئنان  و الاستقرارأنّ طبیعة العمل لا یتلاءم مع رغباتهم و لا : أوّلا
ما یتخرّج شاب بشهادة في تخصص معیّن یجد نفسه یقوم بأعمال خارج عن مجال 

فمثلا، نجد مهندس في الإعلام الآلي یقوم بعمل . دراسته و لا تناسب كفاءاته المهنیة
. ثو هذا یجعل الشاب یعیش نوع من التأسف و یرى الحیاة عب. عون مكتب في الإدارة

مه خلال مشواره الدّراسي یذهب هباء .كلّ ما قدّ

. طبیعة العمل غیر الدائم یترك الشباب دائما في خوف من رجوعه إلى البطالة: ثانیا
دة بعد . وهذا حال الشباب الذین عملوا في إطار عقود ما قبل التشغیل و العقود المحدّ

ة سنین، یفرح بإیجاده منصب  عمل، إلاّ أنّ فرحته لا تدوم معاناته ویلات البطالة لعدّ
.طویلا، لیجد نفسه بطالا من جدید

الراتب المتقاضي لا یستجیب لتطلعات العامل الجزائر بصفة عامة و الشباب : ثالثا
بصفة خاصة من الحاجیات الضروریة كإقتناء مسكن و سیارة و الحاجیات الأخرى التي 

. دخلت في نمط الإستهلاك في عالمنا المعاصر

1 ) ONS, L’Algérie en quelques chiffres,  Edition 2000, N° 29, p.9
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:عملللممارستهمبللمهاجرینلاقة المستوى التعلیميعیمثل 14الجدول رقم 
لعمممارسة ال

المستوى التعلیمي
المجموعلا یمارسیمارس

1أمي
50%

1
50%

2
100%

4ابتدائي
80%

1
20%

5
100%

15متوسط
93,75%

1
6,25%

16
100%

22ثانوي
64,71%

12
35,29%

34
100%

57عالي
61,29%

36
%38,71

93
100%

99المجموع
66%

51
34%

150
100%

إنّ توزیع أفراد العینة حسب المستوى التعلیمي لم یكن عادل و هذا استجابة لطبیعة 
المعاینة التي تتمثل في الكرة الثلجیة أین یكن الباحث لیس له خیار في تحدید نوعیة 
أفرادها، إلاّ أنّه تبین لنا من خلاله أنّ الجامعیین هم الذین قاستهم مشكلة البطالة بنسبة 

في المقابل نجد الشباب الذین في المستوى الابتدائي و المتوسط سجلوا أقل 38,71%
.على الترتیب%6,25و %20نسبة وتقدّر ب 

:و إذا كان فئة الجامعیون یعانون أكثر من أزمة البطالة في الجزائر یدل على

انعدام الاستراتیجیات الحكومیة الرامیة إلى استغلال الكفاءات الوطنیة المكونة من :أولا
المدارس العلیا و الجامعة الجزائریة من أجل دفع عجلة التنمیة الإقتصادیة إلى الأمام كما 

.هو معمول به في الدّول المتطورة
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ولة في مج:ثانیا ال مناصب الشغل التخرج الكثیف من الجامعیین یفوق استطاعة الدّ
. الجدیدة التي تخلق كلّ عام

حدوث قطیعة بین مؤسسة التعلیم و المؤسسة الإقتصادیة، إذ أصبحت الجامعة :ثالثا
ن في تخصصات غیر مطلوبة في عالم الشغل كیفا و كما .تكوّ

أما في ما یخص الشباب الأمیین رغم ارتفاع نسبتهم فلا یمكن أن نأخذها في الحسبان 
.هم غیر معتبرلأنّ عدد

راسة لم  ا أنّهم ما زالوا على مقاعد الدّ هذا التفاوت في نسبة الجامعیین یعني أنّه إمّ
یشرعوا بعد في البحث عن العملّ أو أنّهم ما زالوا في مرحلة البحث عن منصب شغل 

راسة و البحث عن عمل یتطلب وقت خاصة في بلادنا .نظرا لتخرّجهم الحالي من الدّ

:لعمللممارستهمبین جنس المهاجرین یمثل العلاقة ب15الجدول رقم 
للعمممارسة ا

جنس المهاجرین
المجموعلا یمارسیمارس

62ذكر
69,66%

27
30,34%

89
100%

37أنثى
60,66%

24
39,34%

61
100%

99المجموع
66%

51
34%

150
100%

أنّ نسبة الذین یمارسون العمل أغلبهم ذكور ویمثلونیتضح لنا من خلال هذا الجدول 
یرجع هذا الاختلاف إلى أن الذكور . %60,66عكس الإناث اللّواتي یمثّلن 69,66%

زد إلى ذلك . لدیهم الحریة أكثر في ممارسة العمل في مختلف أشكاله و في أي مكان
دّ الوظائف التي تتطلب الجهد البدني و الخاصة بالجنس ا لذكري، حیث معظم تعدّ

فعلى سبیل . المؤسسات الإنتاجیة التي تملكها الجزائر على القطر الوطني تتطلّب الذكور
المثال كلّ المؤسسات التي تشغل في الجنوب الجزائري في مجال انتاج المحروقات من 

131



135

النفط و الغاز الطبیعي، و نظرا لطبیعة المناخ الذي یتمیز بالحرارة الشدیدة و التضاریس 
الوعرة فإنّها تستنجد كلیة بالعنصر الذكوري ما عدا في السلك الإداري و التنظیف و هما 

.النّشاطین غیر معرّضة للخطورة

أما الإناث، فهنّ یمارسن في أغلبیتهنّ الوظائف القریبة من البیت العائلي و التي لا 
.لو بالتالي لیس لدیهن فرص كثیرة لممارسة عم. تتطلب مجهود بدني كبیر

إلاّ أنّه في السنوات الأخیرة بدأ یحدث التغییر في المجتمع الجزائري، إذ أصبحت المرأة 
ة نشاطات التي كانت في الماضي القریب من  د قدرتها و كفاءتها على ممارسة عدّ تؤكّ
فاع الوطني، خیر دلیل  انفراد الرجل لوحده، كدخول المرأة في سلك الأمن و الجمارك و الدّ

ود امرأة ضمن القائمة الخاصة بتعیین اللّواءات على القطاع العسكري، إلاّ على ذلك، وج
و هذا یرجع أنّ النّساء الّلواتي تعمل هنّ المتحصلات على . أنّه یبقى عددهنّ محدود

الشهادات الجامعیة والمتخرجات من معاهد التكوین في التخصصات الإداریة كالمحاسبة، 
ذلك الأعمال الیدویة كالخیاطة و الحلاقة، أما الأمیات لا أمینة مكتب، الإعلام الآلي و ك

یسمح لهنّ المجتمع مغادرة البیت العائلي من أجل العمل إلاّ إذا تحتمت الظروف 
الاجتماعیة، كالأرامل و الیتامى اللّواتي لیس لدیهنّ ولي أمر یلبي الحاجیات الضروریة 

. للحیاة

لهجرةاتهممحاولهم عند لعمل على سنّ المهاجرین لیمثل تأثیر ممارسة16الجدول رقم 

سن المحاولة
المجموعسنة] 35-30]سنة] 30-25]سنة] 25-18[العملممارسة 

63یمارس
63,63%

23
23,23%

11
11,11%

99
100%

26لا یمارس
50,98%

22
43,14%

3
5,88%

51
100%

89المجموع
59,33%

47
31,33%

14
9,33%

150
100%
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نقصد هنا بسنّ محاولة الهجرة هو سنّ بدایة تكوین الملف الإداري و تقدیمه إلى 
فمهما یكن الرد على الطلب سواء . المصالح القنصلیة من أجل الحصول على تأشیرة

.بالقبول أو بالرفض، المهم لنا هو إقبال الشباب على محاولة الهجرة نحو الخارج

بدأوا محاولة %59,33یتضح لنا من خلال هذا الجدول أنّ أغلبیة المبحوثین 
ر أي في فئة العمر  م في العمر كلّما . سنة] 25-18[الهجرة في السنّ المبكّ كلّما تتقدّ

و إذا سلطنا الضوء على أفراد العینة عبر موشور العمل فإنّه نجد . نسبة المحاولة تنقص
یمارسون شغل بدؤوا المحاولة باكرا أي في السنّ   ما  بین من الذین لا%50,98أنّ 

و هذا ] 30-25]أما الذین یمارسون شغل فهم بدؤوا المحاولة في سنّ ما بین ]. 18-25[
:یدلّ على أنّ 

سنة لأنّهم ] 25-18[معظم أفراد العینة الذین لا یمارسون هم في فئة العمر : أولا
.عیةجامعیون متخرّجون جدد بشهادات جام

هم أشخاص غیر [ 30-25[الذین یعملون و قاموا بمحاولة الهجرة في السنّ :ثانیا
راضون بالوظائف التي یقومون بها أو غیر مقتنعون بالرواتب التي یتقاضونها و التي لا 

.تلبي حاجیاتهم الضروریة و لا توفر لهم حیاة مطمئنة

مهاجرینمثل إطار العمل الذي یشتغل فیه الی17الجدول رقم 
النّسبةالتّكرارإطار العمل 

%6161,62قانوني
%3838,38موازي

%99100المجموع
نقصد بالإطار القانوني هو إذا كان العامل مصرّح به عند الهیئات الرسمیة كالشبكة 
الإجتماعیة، و یعتبر فیه العامل یشترك في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي 

أین یكن العامل یشتغل بأمان یتمكن من الحمایة من حوادث . والصندوق الوطني للتقاعد
طار الموازي، هو العمل بعیدا عن الرقابة القانونیة، أین أما الإ. عمل و الأمراض المهنیة

یكون العامل معرّض لعدید من الأخطار المهنیة كحوادث عمل الخطیرة التي قد تؤدّي 
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التي . و هذا النوع من العمل یخص تقریبا كلّ المؤسسات الخاصة. بحیاة الشخص بنفسه
ذا لغیاب الرقابة من طرف السلطات قلیلا ما یصرحوا بالعامل لدى الهیئات الرسمیة، و ه

.المعنیة، و انعدام الصرامة في هذا المجال

من أفراد العینة یعملون في القطاع %61,62یتضح لنا من خلال هذا الجدول أنّ 
منهم، %38,38القانوني، أي مصرّحین لدى صندوق الضمان الإجتماعي، عكس 

یف أنّ معظمهم في القطاع العمومي، إلاّ من قد نتساءل، ك. یشتغلون في القطاع الموازي
: و الإجابة قد تكون. أنّهم یبحثون عن الهجرة خارج الوطن

ا أنّ العمل الممارس، رغم أنّه قانوني، إلاّ أنّه لا یستجیب لتطلعات الشباب :أوّلا إمّ
.خاصة في زمن الأنترنیت و التكنولوجیا الرقمیة و الراقیة. الذین یبحثون دائما الأفضل

واتب التي یتقاضونها لا تستجیب لحاجیاتهم الضروریة:ثانیا ا الرّ و هذا كما أجاب . إمّ
حینها . عملت عام في ایطار ما قبل التشغیل، بعدئذ أوقفوني: "أحد الشبان المستجوبین

إلاّ أنّه لم . اتجهت إلى المركز الوطني للتكوین و التعلیم عن بعد أین استمرت العمل
1..."نقص الإستقرار دفع بنا إلى الهجرة...في البلادیحفزني كي أبقى

یمثل القطاع الإقتصادي الذي یشغل فیه المهاجرین18م الجدول رق
النسبةالتكرار الإقتصاديالقطاع 

%5252,52عمومي
%4747,48خاص

%99100المجموع
یتضح لنا من خلال الجدول أنّ الشباب المشتغلین یتوزعون تقریبا بصفة متساویة 

یمثل نسبة العاملین في القطاع %52,52على القطاعین تقریبا بصفة متساویة إذ أنّ 

على الساعة السابعة مساء في إغیل اعوان، بلدیة معاتقة ولایة تیزي 2014ماي 17م یوم .حمقابلة أجریت مع ) 1
.وزو
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و هذا التوزیع تقریبا نفسه . یمثلون نسبة الذین یعملون في القطاع الخاص%47,47العام و 
ل الوطني الذ . 1على الترتیب%49,4و %50,6ي یمثل مع المعدّ

و إذا كان أغلبیة الشباب الناشطین یعملون في القطاع العمومي و هذا یرجع بالكثرة 
ولة في السنوات الأخیرة سیاسة تشغیل الشباب و الإدماج المهني في  إلى انتهاج الدّ

.مختلف أصنافه

إلىالدولةعمدت،تدریجیاالعملعنالباحثینالشبابعددوارتفاعالبطالةلتفاقمنظراو 
كانوانالشبابومساعدةالبطالةأزمةفيللتحكمالتشغیلمیدانفيكبیرةتمجهودابذل

تدابیرهاالجزائراتخذتاقتصادیةروفبي و الإیجابي لأسباب و ظالسلبینیتراوحمردودها
،العملسوقالتي عرفهاالتحولاتمواجهةوقصد،لذلكسبقتهاالتيالدولمنكغیرها

مهنیا و قد تقرر انشاء هذه الأجهزةالشبابلإدماجبدیلةأجهزةالعمومیةالسلطاتتأأنش
وانطلقت،سنة30عنأعمارهمتقلوالذینللعملالطالبینللشباب1987سنةفي

ولة،1998منذفعالیتها حیثبإدراج مسألة تشغیل الشباب كإحدى الإنشغالات الأولیة للدّ
لتشغیلخصوصيبرنامجتطبیق1987سبتمبر23فيالمنعقدالوزراءمجلسقرر

م بإكحلالشباب بطالةأزمةلفكللحكومةالسنویةالبرامجإطارفيجدیدةجراءاتمقدّ
2.الشباب

1 ) ONS, Op Cite, p.9
2 ) CNES, Evolution de l’expérience d’emploi Algérienne des jeunes, Alger, 11-13 mars,
1996, p 06.
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الاقتصاديالقطاعبینالذي یشغله المهاجر یمثل علاقة نمط العمل 19الجدول رقم 
لعمنمط  ال

لإقتصاديقطاع اال
المجموعجزئيموسميمؤقتدائم

عمومي 
16

30,77%
33

63,46%
1

1,92%
2

3,85%
52

100%

خاص
12

25,53%
17

36,17%
7

14,89%
11

23,40%
47

100%

المجموع
28

28,28%
50

50,5%
8

8,08%
13

13,13%
99

100%
نحاول توضیح من خلال هذا الجدول نمط شغل الشباب المهاجر، و هل هذا یتسم 

%50,5منه تبین لنا أنّ . بالصفة الدائمة أو المؤقتة في كلا القطاعین العام و الخاص
من الشباب المهاجرین یعملون بصفة مؤقتة أي غیر مستقرین في مناصبهم في كلا 

المؤقتة لعمل الشباب في القطاع العمومي الذي و تطغى الصفة . القطاعین الإقتصادیین
عكس المناصب الدائمة . %63,64یعتبر الممتص الوحید للبطالة في الجزائر ما یمثل 

فإنّ فهي أقل بكثیر من الأولى حیث نسبة الشباب الذین یعملون بصفة دائمة لا تبعث 
في انخفاض في فإذا كانت هذه الصفة . لكلا القطاعین%28,28للارتیاح فهي تمثل

السنوات الأخیرة، فهي تمثل من بین الأسباب التي تؤثر على الشباب من الهجرة 
ولة . للإستقرار في بلدان أخرى و ما یؤثر كثیرا هو في الجزائر هو عدم توفیر الدّ

التي تمیز القطاع العمومي هي قلیلة %30,77لمناصب عمل دائمة للشباب حیث نسبة 
أما القطاع الخاص ما زال . ذین یصلون إلى سوق العمل سنویامقارنة بعدد الشباب ال

یتخبط في مشاكل عدم هیكلة مقارنة بدرجة التطور التي حققها على الصعید العالمي فهو 
%25,53كذلك لا یوفر مناصب شغل دائمة على المستوى المطلوب إذ تعتبر نسبة 

.بابمنخفضة جدا، رغم أنّ هذا القطاع یستمد قوته من عنصر ش

وارتفاع نسبة الشباب الذین یعملون بصفة مؤقتة یبین عدم استقرارهم اجتماعیا وبالتالي 
تعرّضهم إلى مختلف التیارات التي تؤدي بهم إلى عالم الاستقرار و البحث عن حیاة 
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ة و یروي لنا الظروف التي . أفضل كما ردّ أحد الشباب المستجوبین الذي هاجر منذ مدّ
كنت أعمل في مدینة تیزي وزو، لكن الراتب، بعد اقتطاع : "یعمل فیها و یقولكان 

مصاریف النقل بین موقع العمل و المنزل، لا یكفي لتلبیة الحاجیات الضروریة 
1..."الأخرى

خلبالمهاجرینیمثل علاقة نمط عمل20الجدول رقم  الفردي همدّ
الدخل الفردي

-10000[10000<نمط العمل
15000]

]15000-
20000]

]20000-
المجموع25000>[25000

عمومي
33

63,46%
7

13,46%
5

9,61%
6

11,54%
1

1,92%
52

100%

خاص
6

12,77%
21

44,68%
17

36,17%
1

2,13%
2

4,25%
47

100%

المجموع
39

39,39%
28

28,28%
22

22,22%
7

7,07%
3

3,03%
99

100%

:الجدول نلاحظ أنّ من خلال 

10000یتقاضون أجرا لا یتعدّى %39,39نسبة كبیرة  من الشباب المشتغلین -
ى أكثر من %3,03دج عكس  . دج25000منهم یتقاضون راتب یتعدّ

أغلبیة أفراد العینة المشتغلون یتقاضون راتب أقل من الراتب الوطني الأدنى -
یمثلون الشباب الذین یندمجون في مختلف المضمون و یعملون في القطاع العمومي، هم 

.وهذا نظرا لارتفاع نسبة هذه الفئة في القطاع العمومي. الشبكات الإجتماعیة

%44,68في المقابل نجد أنّ أغلبیة الشباب الذین یشتغلون في القطاع الخاص - 
دج، بعدها فئة الذین یتقاضون الراتب بین 15000و 10000یتقاضون أجرا یتراوح بین 

ر نسبتهم حوالي 20000و 15000 .%36,17دج و تقدّ

.الساعة السابعة مساء، بإغیل أعوان، معاتقة، تیزي وزوعلى 17/05/2014ح، مقابلة أجریت یوم .م) 1
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دج، و تبلغ حوالي 25000ضعف نسبة الذین یتقاضون أجر شهري أكثر من - 
3,03% .

اضون أجرا یفوق إذا كان معظم الشباب الذین یشتغلون في القطاع الخاص یتق
لأنّ هذا القطاع غیر معني من سیاسة الشبكات الاجتماعیة التي انتهجتها . دج10000

ولة من امتصاص أزمة البطالة، لكنّه في یتسم بتشغیل الید العاملة بطریقة غیر قانونیة  الدّ
یضاف إلى ذلك، عدم دیمومة العمل . لا یصرّحون بهم إلى مصالح الضمان الاجتماعي

الشاب یعیش دائما في الخوف و الیأس و یعتبر نفسه بطال لعدم وجود الراحة تترك 
.النفسیة و الاستقرار

یعتبر الراتب المحرّك الأساسي للنّشاطات الإنسانیة، فهو عبارة كفاءة للمجهود الذي 
مه الشخص خلال فترة عمله فتعتمد الإستراتیجیات الاقتصادیة المنتهجة في . یقدّ

طوّرة على تطویر المحفزات المالیة من أجل دفع الأشخاص من تقدیم المجتمعات المت
فإذا كانت الدّول . مجهود أكثر، فلا نتیجة اقتصادیة مرضیة بفرض نظام الأجور المتدني

مة تجذب كثیرا الكفاءات العالمیة في مختلف المیادین العلمیة و التكنولوجیة : المتقدّ
ن والریاضیة والثقافیة و الاقتصادیة، لأ نّها عرفت كیف تسیّر الموارد البشریة و كیف تثمّ

. لهذا نجد أن من جانب الأجور، الشباب یصنّفون في فئة المحرومین. مجهوداتها
مما یفسر انتشار . معظمهم لا یشتغلون أي بطالون، و إن اشتغلوا فإنّهم لا یكافأ جهدهم

رات و ا و ارتفاع . لسرقة و العنفالآفات الاجتماعیة وسط الفئات الشبانیة من المخدّ
.كذلك ظاهرة الهجرة
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هم أثناء محاولة الهجرةسنّ بالمهاجرینقطاع عمل نوعیة یمثل علاقة 21الجدول رقم 
سن الهجرة

المجموعسنة] 35-30]سنة] 30-25]سنة] 25-18[عملقطاع ال

قانوني
29

47,54%
26

42,62%
6

9,84%
61

100%

موازي
18

47,37%
15

39,47%
5

5,88%
38

100%
63المجموع

59,33%
23

31,33%
11

13,16%
99

100%
یتضح لنا من خلال الجدول أنّ أغلبیة الشباب الذین یشتغلون في كلا القطاعین حاولوا 

فیما یخص %47,37للقطاع القانوني و %47,54سنة بنسبة ] 25-18[الهجرة بین 
تدلّ هذه المحاولة الباكرة على أنّ الشباب لم یكون راضون بالعمل الذي . القطاع الموازي

العمل في القطاع الموازي خارج عن كل معاییر التشغیل . یشغلونه في كلا القطاعین
فهم . المعمول بها عالمیا من التغطیة الإجتماعیة، إلى فقدان الوقایة في ورشات العمل

. و یكون العامل معرضا لكلّ الأخطار. في أدنى شروط النّظافة و الوقایةیشتغلون 
ة أطول  یضاف إلى ذلك الإستغلال المكثف ، إذ یصل أحیانا البعض إلى الإشتغال لمدّ

أما القطاع القانوني، فهناك نجد بعض الفئات . ساعة بدون انقطاع16في الیوم إلى حدّ 
شة، لا تتقاضى مقابل ع دة و الذین . نائهاالعاملة مهمّ فالعمال الذین یشتغلون بعقود محدّ

صحیح أنّهم یعملون في قطاع قانوني . یشتغلون في الشبكات الإجتماعیة یعانون الكثیر
ومصرّحین إلى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، إلاّ أنّهم یعیشون الإستغلال الدائم 

ة زمنیة طویلة بدون . من كلّ النواحي مقابل و الأجر لا یلبّي الاحتیاجات یشتغلون لمدّ
لهذا نجد بعض العمال الذین یزاولون هذه الأعمال یضیفون وظائف . الضروریة للعامل

نوا من اقتناء الحاجیات الضروریة للحیاة .أخرى خارج توقیتهم القانوني لكي یتمكّ
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المهاجرینیمثل علاقة دخل الأولیاء بجنس22الجدول رقم 
الجنس

دخل الأولیاء
المجموعأنثىذكر

16دج10000أقل من 
76,19%

5
23,81%

21
100%

39دج] 10000-15000[
78%

11
22%

50
100%

17دج] 15000-20000[
53,12%

15
46,87%

32
100%

10دج] 20000-25000[
34,48%

19
65,52%

29
100%

7دج25000أكثر من 
38,89%

11
61,11%

18
100%

89المجموع
59,33%

61
40,67%

150
100%

یتضح لنا من خلال هذا الجدول أنّ عند الأولیاء الذین لدیهم دخل شهري أقل من 
عكس %76,19دج  یتغلب الجنس الذكوري في الهجرة إذ تمثل نسبتهم 10000

نفس الشيء بالنسبة للذین لدیهم أولیاء یتقاضون أجر بین . %23,81الإناث فیمثلن إلاّ 
.%22و الإناث یمثلون  نسبة %78دج، الذكور یمثلون نسبة ] 10000-15000[

دج لتصبح الإناث ] 25000- 20000[لكنّ النّسبة تنقلب في الدخل المنحصر بین 
. على الترتیب%34,48و %65,52تطغى على الذكور إذ یمثلون  

:تنتج من معطیات هذا الجدول أنّ نس

أغلب الذكور المهاجرین، دخل أولیائهم ضعیف، و هذا یرجع إلى التنشئة : أوّلا
حیث یصنع فیهم المجتمع روح المسؤولیة منذ الصغر، . الاجتماعیة التي تُمنح للذكور
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فالشاب الذي ینتمي إلى عائلة فقیرة یحلم . وعند كبرهم یرون في أنفسهم كمخلصین للعائلة
لهذا . دائما بإمكانیات لكي یوفر لعائلته و أخواته ظروف معیشیة أحسن من أكل و إسكان

»فحسب جون بارو . یغامر في مختلف المیادین من أجل تحقیق أهدافه BAROOU

J. للمهاجرین هو مساعدة العائلة عن طریق بعث الأموال من الدافع الأساسي " أنّ «
1."أجل تحسین الحیاة و الظروف المعیشیة

أغلب الإناث دخل أولیائهنّ جیّد، و هذا یرجع إلى خصوصیة المجتمع الجزائري : ثانیا
الذي لا یترك البنت تبتعد من البیت العائلي دون تحققهم من وجود الأمن و الأمان في 

و لا تتمكن العائلات الفقیرة من توفیر الظروف الملائمة للبنت الراغبة . مقصودالمكان ال
ر بتاتا في هذا الموضوع، إلاّ في حالة إن تزوجت  في الهجرة، لهذا نجد هذه الأخیرة لا تفكّ

أما الأولیاء ذوي الدّخل . و هاجرت مع زوجها أو وجود مبادرة من الأقارب كالعم و الخال
. ن یوفرون هذه الشروط بما في ذلك المالالجیّد فهم الذی

یمثل علاقة دخل الأولیاء بسن المهاجرین23الجدول رقم 
السنّ 

المجموعسنة] 35- 30]سنة] 30- 25]سنة] 25- 18[دخل الأولیاء

2دج10000أقل من 
9.52%

10
47,62%

9
42,86%

21
100%

23دج] 10000-15000[
46%

25
50%

2
4%

50
100%

26دج] 15000-20000[
81,25%

5
15,62%

1
3,12%

32
100%

24دج] 20000-25000[
82,76%

4
13,79%

1
3,45%

29
100%

14دج25000أكثر من 
77,78%

3
16,67%

1
5,56%

18
100%

89المجموع
59,33%

47
31,33%

14
9,33%

150
100%

1 ) BAROU (J.) L’émigration dans le village de l’Ader, Cahiers d’Etudes Africaines,
volume 16, N° 63, 1977, p 627.
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من الشباب الذین دخل أولیائهم یقل عن %47,62یتضح لنا من هذا الجدول أنّ 
من الذین دخل %50و كذلك سنة] 30- 25]دج یحاولون الهجرة في فئة عمر 10000

عكس . دج یحاولون  في هذه الفئة من العمر15000و 10000أولیائهم ینحصر بین 
دج یحاولون الهجرة باكرا في فئة 25000و 20000الذین دخل أولیائهم ینحصر بین 

و كذلك بنسبة للشباب الذین دخل %82,76سنة فإنّ نسبتهم  تقدّر ب] 25-18[العمر 
منه نستخلص أنّ . دج یحاولون الهجرة في هذه الفئة من العمر25000أولیائهم یفوق 

سنّ الهجرة كلّما كان دخل الأولیاء ضعیفا، كلما كان . دخل الأولیاء یؤثر في سنّ الهجرة
و هذا لا یعني أنّ الشباب في هذه الوضعیة لا یرغبون في الهجرة باكرا و إنّما . متأخرا

تأخرهم یرجع إلى عملیة التحضیر للهجرة و التي تتطلب وقت إضافي لتمكینهم من توفیر 
أما الشباب. الشروط الملائمة للهجرة، ما دام أنّ العائلة لیس بإمكانها من مساعدتهم مادیا

الذین أولیائهم یعرفون دخل جیّد فإنّهم یحاولون الهجرة في السنّ الباكر، و هذا یرجع إلى 
إمكانیة عائلاتهم المساعدة في توفیر شروط الهجرة، خاصة الذین لدیهم أولیاء في 

. المهجر

ف الهجرةیمصار المهاجرینیمثل علاقة دخل الأولیاء بإمكانیة توفیر 24الجدول رقم 
امكانیة توفیر

المجموعلا یتمكنیتمكن دخل الأولیاء

18دج10000أقل من 
85,71%

3
14,29%

21
100%

34دج] 10000-15000[
68%

16
32%

50
100%

13دج] 15000-20000[
40,62%

19
59,38%

32
100%

11دج] 20000-25000[
37,93%

18
62,07%

29
100%

6دج25000أكثر من 
33,33%

12
66,67%

18
100%

82المجموع
59,33%

68
31,33%

150
100%
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نقصد هنا بوفرة إمكانیات الهجرة هي  المصاریف التي یحتاج إلیها الشاب أثناء قیامه 
من هذه المصاریف نجد تكالیف تحضیر الإجراءات الإداریة من أجل طلب . بعمل الهجرة

تكالیف السفر سواء في الطائرة أو الباخرة و كذلك المؤونة التي یجب أن یحملها التأشیرة، 
معه من أجل تلبیة حاجیاته الأولیة أثناء وصوله إلى المهجر إلى غایة حصوله على 

كلّ هذه الظروف قد یكون الشاب حضر لها من قبل حیث یعمل و یجد في . العمل
و یوجد . لكي یتمكن من السفر بارتیاحمختلف الأعمال لیتمكن من اقتصاد الأموال

آخرون لا یستطیعون توفیر كلّ هذا بأنفسهم بسبب عدم توفرهم على وقت من أجل 
و هذا ما أردنا . ممارسة عمل و اتكالهم على الأقارب من أجل تقدیم لهم ید المساعدة

ن بنفسه فوفرة إمكانیة الهجرة یدلّ على أنّ الشاب تمكّ . توضیحه من خلال هذا الجدول
من تحضیر هذه المصاریف و التكالیف، و إذا كان لم یتوفر بنفسه فالأقارب و الأصدقاء 

.هم الذین یوفرون ذلك

یتوفرون %59,33و یتضح لنا من خلال هذا الجدول أنّ أغلبیة المهاجرین بنسبة 
ما یبین أنّ المهاجرین الشباب یحضرون أنفسهم للهجرة، أي . على إمكانیات الهجرة

نوا من توفیر الشروط المادیة المناسبة ة لكي یتمكّ ولكن هذا . یقومون بجمع الأموال منذ مدّ
مرتبط أیضا بدخل الأولیاء، إذ أنّ الشباب الذین دخل أولیاؤهم ضعیف لا یعتمدون إلاّ 
على أنفسهم من أجل توفیر هذه المصاریف، هو الحال بالنسبة للذین دخل أولیاؤهم أقل 

یعتمدون على أنفسهم في المقابل نجد أنّ %85,71نجدهم بالأغلبیة دج، 10000من 
دج لا یوفرون إمكانیات الهجرة 25000من الذین دخل أولیاؤهم یفوق 66,67%

من هنا نستنتج أنّ دخل الأولیاء له تأثیر في . بأنفسهم بل یعتمدون على أولیاؤهم في ذلك
هجرة الشباب خاصة للشباب الذین أنهوا مشوارهم الدّراسي و لم یعد لدیهم وقت للعمل 

.فدخل الأولیاء یساعدهم في أخذ قرار الهجرة. كثیرا من توفیر الشروط المناسبة
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مصاریف الهجرةلالمهاجرینإمكانیة توفیر بیمثل علاقة طبیعة السكن 25الجدول رقم 
إمكانیة توفیر

المجموعیتمكنلا یتمكنطبیعة السكن

شقة في عمارة
26

63,41%
15

36,59%
41

100%

بیت قصدیري
3

75%
1

25%
4

100%

سكن تقلیدي
36

59,02%
25

40,98%
61

100%

فیلا
17

38,64%
27

61,36%
44

100%

المجموع
82

59,33%
68

31,33%
150

100%
یتضح لنا من خلال هذا الجدول أنّ أغلبیة الشباب الذین یسكنون في عمارة بنسبة 

ل مصاریف الهجرة63,41% نفس الشيء بالنّسبة للذین . یعتمدون على أنفسهم في تحمّ
%75و%59,02یسكنون في بیت تقلیدي و بیت قصدیري فهم كذلك یمثلون نسبة 

و هذا یدل على أنّ طبیعة السكن یعكس المستوى المعیشي للعائلة و دخل . على الترتیب
و بیت تقلیدي، یدلّ على أنّ دخل أولیائهم الشباب الذین یسكنون في عمارة أ. الأولیاء

ضعیف أو متوسط ما یجعل الشباب أن یكون في حتمیة تامة للاعتماد على النّفس في 
ل أحد الأقارب من العم  خار الأموال، لیس لدیهم خیار آخر، إلاّ إذا تدخّ العمل من أجل إدّ

اله في المهجر لبضع احتمال ضئیل، عامة یتدخل العام و الخال من أجل استقب–والخال 
ة ة-أیام أو أشهر و بعد ذلك انتهت المهمّ وفي المقابل نجد أنّ أغلبیة . لیقوم بهذه المهمّ

ل %61,36الذین یسكنون في فیلا بنسبة  یعتمدون على الأقارب للتدخل في عملیة تحمّ
نّما. عبئ مصاریف الهجرة ٕ نین من القیام بهذا وا لا یكلّفون و هذا لا یعني أنّهم لیسوا متمكّ

و نجد الشباب في هذه الفئة یقومون بسرف أموالهم في . نفسهم عناء إقتصاد الأموال
ر فیه الهجرة،  الحاجیات الأخرى دون تفكیر في تكالیف الهجرة، إلاّ أن یصل الیوم أین یقرّ
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فیع . یستنجد بالأقارب للتدخل و هنا یعني أنّ السكن في فیلا یعكس المستوى المعیشي الرّ
.عائلة، أي الأولیاء یستطیعون مساعدة أولادهم بكلّ سهولةلل

توفیر مصاریف الهجرةالمهاجرینیمثل تأثیر الجنس على إمكانیة 26الجدول رقم 
توفیرإمكانیة

الجنس
المجموعتمكنلا یتمكنی

ذكر
63

70,79%
26

29,21%
89

100%

أنثى
19

31,15%
42

68,85%
61

100%

المجموع
82

59,33%
68

31,33%
150

100%
من الشباب الذكور یعتمدون على %70,79اتضح لنا من خلال هذا الجدول أنّ 

أنفسهم في توفیر مصاریف الهجرة و هذا یدخل في النظام الإجتماعي الجزائري الذي 
یمنح حریة الحركة أكثر للذكور، إذ أنّ فعل الهجرة یدخل في إرادته أكثر إن لم تتوفر 

یوقفه أي لا یوجد عائق إجتماعي. العائلة على هذه الظروف فهو بنفسه یقوم بتحضیرها
وفي المقابل نجد أنّ نسبة الإناث التي لاتتوفر على إمكانیات أكبر بنسبة . عن فعله
و هذا یدخل أیضا في طبیعة المجتمع . من مجموع الإناث المهاجرات68,85%

الجزائر الذي یقیّد الإناث أكثر، فإن لم تكن العائلات تملك إمكانیات لما تركت البنت تقوم 
. لاد أجنبیةبفعل الهجرة إلى ب
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:الخلاصة-2

نستخلص من خلال تحلیلنا لجداول هذا الفصل أنّ العامل الاقتصادي یلعب دور 
نوا من تحقیق الشروط اللازمة من عمل و  أساسي في هجرة الشباب إلى الخارج، لو تمكّ

من جانب الشغل النتائج . أجر یضمن لهم حیاة كریمة و شریفة لما قاموا بفعل الهجرة
لشباب، فرغم أنّ معظمهم یمارسون عمل و یمثلون المسجلة لا تشیر إلى أوضاع حسنة ل

من الشباب المستجوبین، إلاّ أنّ طبیعة العمل الممارس لا یضمن الاستقرار لهم، 66%
منهم فقط یعمل في الإطار %61,62إذ أنّ من مجموع الذین یعملون لا نجد إلاّ  

العالمیة للشغل، لا ونعرف أنّ العمل في هذا الإطار یخرج كلیة عن النظم . القانوني
یتوفر على التأمین و الأمن من كلّ الجوانب، و كذلك العامل یعمل تحت رحمة ربّ 
فات خاصة الإناث، التي  ق علیه لهذا ویتعرّض مرارا لاستفزازات و تعسّ العمل كأنّه یتصدّ

ة مضایقات و مساومات من طرف المسؤولون . تتعرض لعدّ

من الشباب %50كما یتسم العمل الممارس كذلك، بالطابع المؤقت، إذ نجد 
فالعمل المؤقت یدلّ . و هذا لا یبعث بالإرتیاح. المشتغلین یمارسون عملا بصفة مؤقتة

. على عدم الاستقرار وبالتالي یؤثر في حیاة الشباب بعدم رسم أهداف على المدى البعید
.في أي وقتو كذلك یدلّ على تعرّضه للبطالة

دج، و هذا یدلّ 10000من الشباب المشتغلین یتقاضون أجرا أقل من 39,39%
ن لهم من اقتناء حتى الحاجیات الضروریة للحیاة . على أنّ العمل الذي یشغلونه لا یمكّ

في عصر العولمة . خاصة في الوقت الذي متطلبات العصر تمتدّ إلى إستهلاكات أخرى
علامیة التي أحدثت انقلابا عظیما على الصعید العالمي، أصبح العالم  كقریة و الثورة الإ

لهذا نجد . واحدة، ما یحدث في أقصى شرق العالم یصل في ثانیة ذاته إلى أقصى غربه
الشباب على اتصال دائم مع التغیرات المختلفة التي تحدث في العالم، بما فیها التغیر في 

ة بهانموذج الحیاة، و بالتالي یت لهذا نجدهم في بحث مستمر على تحقیق ما . أثرون بشدّ
و إذا كان العمل الذي یقومون به في بلادهم لا یسمح . حققته أمثالهم في البلدان الأخرى

.لهم بتحقیق هذا الطموح، فإنّهم یسعون إلیه في بلدان أخرى
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الذكور، إذ تبین، أیضا، من خلال بحثنا هذا أنّ الإناث هم أكثر عرضة للبطالة من
، و هذا یرجع إلى %30,34عكس الذكور الذین یمثلون نسبة %39,34تبلغ نسبتهنّ 

حیث أنّ العائلة الجزائریة لا تسمح . خصوصیة المجتمع الذي وضع قیود لحركة الإناث
لممارسة العمل بعیدا عن البیت العائلي، لهذا نجد أنّ اللّواتي لا یجدن عملا قریبا لا 

. س یفضلون أن تبقى المرأة بطالة لا تعمل من أن تشتغل بعیدا عن العائلةالنا. یعملن
ن تم ذلك، فیتوجب على أن یقیم معها أخوها أو زوجها في إقامة جدیدة بالقرب من مقر  ٕ وا

. العمل

،  نجد أنّ ظروف العمل تؤثر بصفة مباشرة على سنّ هجرة الشباب . من حیث السنّ
م یحاول الهجرة على المبكر، عكس الشاب الذي فالشاب الذي لا یمارس عمل منظّ 

. یمارس عمل دائم فإنّه قلیلا ما یفكّر في الهجرة

فكلّما كان ضعیفا، یكون سنّ . تبیّن لنا أیضا أنّ دخل الأولیاء یؤثر في هجرة الشباب
م . المهاجر متأخرا، و تكون هجرة الإناث قلیلة و إذا كان جیّدا، فیكون سنّ المهاجر متقدّ

ةو مونها الأولیاء لهجرة . تكون نسبة الإناث مهمّ و هذا یدلّ على الأهمیة التي یقدّ
.أولادهم

147



151

تأثیر المحیط الاجتماعي في 
هجرة الشباب الجزائري نحو 

الخارج
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:تمهید

الاجتماعي على هجرة نحاول في هذا الفصل تحلیل الجداول المتعلّقة بتأثیر المحیط 
.و أهمیته في تطوّر هذه الظاهرة في المجتمع الجزائري. الشباب نحو الخارج

و نقصد هنا بالمحیط الاجتماعي، ذلك المحیط الذي یعرف ظاهرة الهجرة منذ فترة 
مع مرور الوقت . زمنیة طویلة، إلى أن وصل عدد المهاجرین فیه یبلغ أعدادا مذهلة

من هذه المناطق التي عرفت . رة  شملت كلّ العائلات و الأفرادنشأت فیه ثقافة الهج
تقریبا لا یوجد عائلة التي لا تملك . ظاهرة الهجرة في الجزائر منذ زمن، نجد منطقة القبائل

یوجد أحیانا بعض القرى تقریبا كلّ سكانها هاجروا إلى بلدان أجنبیة، . مهاجرا على الأقل
. ول بشكل عفوي على الألسنةما جعل فیها موضوع الهجرة یتدا

و یعتبر المحیط الإجتماعي مؤثر رئیسي في تطوّر ظاهرة الهجرة في فضاء جغرافي 
: ولایات4معیّن، ما جعل توزیعها لیس متساویا عبر الولایات الجزائریة، و تتمركز في

.من المجموع%47,8سطیف، تیزي وزو، بجایة و تلمسان اللّواتي تمثل 

تیزي وزو، تلمسان، بجایة : جموعة من الولایات التي ذكرناها سابقاكذلك، نفس الم
.من عدد المهاجرین المولودین بفرنسا%65وسطیف تستحود على 

ولایات حسب الترتیب 04مع ذلك، معظم المهاجرین المقیمین بفرنسا یتوزعون على 
. %8,9و تیزي وزو %10,3، سطیف %15,7، بجایة %17,5تلمسان : النسبي

أخذت هذه النسب حسب السكان المقیمین المولودین بفرنسا إضافة إلى المقیمین 
. أما الولایات الأخرى جالیتها غیر معتبرة.19801جانفي 01المولودین بالجزائر في 

نفس الشيء بالنسبة للهجرة الداخلیة، تستحود هده الولایات على أعلى نسبة على القطر 
و هذا لكون الظاهرة قدیمة فیها یرجع الى بدایة الاحتلال الفرنسي لبلادنا مما . الوطني

ورة العامة رهانات؟، مشروع تقریر حول سیاسات الهجرة في أوربا، أيّ المجلس الوطني الإقتصادي و الإجتماعي) 1 الدّ
.22، ص2005العادیة السادسة و العشرون، جویلیة 
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تخص الأفراد الذین یعانون في البدایة كانت الهجرة فردیة،. یجعلها تعرف ببؤر الهجرة
.الحرمان، بعدها یتغیّر شكلها لیصبح عائلیة تحت صیغة التجمع العائلي

فاعتمدنا على بعض المؤشرات التي تدخل في تحدید أهمیة تأثیر المحیط الاجتماعي 
في تطوّر ظاهرة الهجرة، كوجود في محیط الشباب أقارب عاشوا من قبل في المهجر 

قریبه أرض الوطن و تأثیر وجود المهاجرین في محیط الشباب، سواء وتاریخ مغادرة أول
.على سنّه أو جنسه و حتى وجهته المقصودة

:تحلیل الجداول الخاصة بالمحیط الإجتماعي-1
مدى وجود أقارب بالمهجریمثل 27الجدول رقم 

النسبةالتكراروجود الأقارب
%13288نعم
%1812لا

%150100المجموع
یبین هذا الجدول أنّ معظم الشباب المهاجرین الذین تمكننا من استجوابهم صرّحوا 

أما الذین لا یملكون الأقارب في . %88بأنّهم لدیهم الأقارب في المهجر، و هذا بنسبة 
و هذا ما یبین أنّ ظاهرة الهجرة لدى الشباب لها أبعاد . %12المهجر لا یمثلون إلاّ 

.عائلیة

ة أوهام و أفكار زرعت في ذهنیات الشباب  و الهجرة الجزائریة استمدّت طاقتها من عدّ
وافع و الحوافز في ذهنیات . الجزائریین و حقیقة، هذه الأوهام أصبحت ضروریة لخلق الدّ

الأفراد  و بعدها تحقیق  مشروع الهجرة في أرض الواقع و في الأخیر یصبح كوسیلة 
و هذه الأوهام خلقت عبر الخطابات المطوّرة عند المهاجرین . 1للاستمراریة عبر الزّمن

نویة بالحكایات و الحدیث عن مجتمعات  أثناء عودتهم إلى أرض الوطن خلال العطل السّ
و كذلك الإغراءات التي یمارسونها . مختلفة تتسم بنوع من الحریة الفردیة و حیاة الرفاهیة

لین بأشیاء من الصعب اقتنائ .ها في أرض الوطن، كالسیارات الفخمةبرجوعهم محمّ

1 ) Abdelmalek Sayad, Op.Cit, p.114
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من جهة أخرى، الأقارب یوفرون للشباب الجدد الراغبین في الهجرة، ظروف الاستقبال 
و بالتالي دفعنا ذلك إلى إدراج الجدول الموالي .والمساعدة اللازمة للاستقرار في المهجر

.لمعرفة نوعیة القرابة هذه

نوعیة القرابةیمثل 28جدول رقم 
النسبةالتكرارالقرابةصفة 
%96,00الجد
%2919,33الأب
%4932,67الآخ
%6241,33العم 
%5335,33الخال

%8456,00الصدیق
%132100,00المجموع

نرید أن نوضح من خلال هذا الجدول صفة القرابة المتواجدة بالمهجر، منه تبیّن لنا أن 
من المبحوثین صرّحوا بوجود أصدقائهم بالمهجر و هي النّسبة الكبیرة من الشباب 56%

و هذا نتیجة العلاقة الحمیمیة التي یطوّرونها وبالتالي التأثیر علیهم  بواسطة نقل تجاربهم 
من مجموع المبحوثین الذین %41,33بعدها تتبع صفة العم التي تمثل . الشخصیة

إذا كان . 35,33و كذلك الخال یمثل نسبة معتبرة . ي المهجرصرّحوا بوجود أقاربهم ف
معظم الشباب المستجوبین لدیهم أقارب بالمهجر و هذا یدلّ على التأثیر الذي یمارسونهم 

و هذا التأثیر قد یكون مباشر عن طریق . علیهم أثناء رجوعهم إلى أرض الوطن
ب دائما یعمل كل المستطاع من فالقری. التشجیعات و التحفیزات التي یمارسونها علیهم

أجل أن یجلب الشاب إلى المهجر سواء عن طریق المساعدات المالیة و حتى عن طریق 
فكم من شاب و شابة تزوج بقریب له في المهجر من أجل الحصول . علاقات الزواج

كم یؤثرون الأقارب المهاجرون بطریقة غیر . على فرصة من أجل الهجرة بطریقة قانونیة
ة و هذا بواسطة التغییرات التي یحدثونها لأنفسهم و عائلاتهم بتحسین أوضاعهم مباشر 

فبعدما كانوا یعیشون في سكنات راشیة قدیمة أصبحوا . المعیشیة  إلى درجة الرفاهیة
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نون من مساعدة . یعیشون في بنایات فخمة و یملكون سیارات من الطراز العالي كما یتمكّ
كلّ هذا یؤثر في الشباب من اتخاذ قرار . یع الاستثماریةأحد أقاربهم في تحقیق المشار 

.الهجرة و العمل كل ما في استطاعته من تحقیق الحلم

یمثل علاقة جنس المهاجرین بتواجد أقاربهم بالمهجر29الجدول رقم 
وجود أقارب

الجنس
المجموعلا یوجدیوجد

71ذكر
79,78%

18
20,22%

89
100%

61أنثى
100%

0
00%

61
100%

132المجموع
88%

18
12%

150
100%

من أفراد العینة یصرّحون بوجود أقارب %88یتبیّن لنا من خلال هذا الجدول أنّ 
من اللّواتي حاولنا %100بالمهجر و عندما دققنا في تفاصل هذا الجدول تبیّن لنا 

من الذین حاولوا الهجرة كذلك لدیهم %79,78في المقابل . أقارب بالمهجرالهجرة لدیهنّ 
عكس . هذا یدلّ على أنّ الإناث لا یهاجرن لوحدهنّ إلاّ بوجود العائلة. أقارب بالمهجر

.الذكور الذین یهاجرون لوحدهم بكلّ سهولة

و یرجع هذا الاختلاف إلى طبیعة الخلفیة الاجتماعیة التي تمنح لكلا الجنسین دوره 
فالتنشأة الإجتماعیة تلعب . "لذلك یصبح الجنس ذو طابع اجتماعي أكثر منه بیولوجي

ل الجنس عبرها من جنس  دورا مهما في تنمیط الأدوار الجنسیة اجتماعیا حیث یتحوّ
و للأدوار الإجتماعیة خاصة الأدوار الجنسیة . افيبیولوجي إلى جنس إجتماعي و ثق

بحیث یصبح لكلّ من الجنسین أدوارا متمایزة ... أهمیة كبیرة في التكوین الثقافي لدى الفرد
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و خاصة بكل منهما، و تصبح دلیلا لطموحات و أداء الأفراد و بالتالي تؤثر على 
1." موقعهم و مكانتهم

ء المجتمع الذكر منذ  الصغر للنّشاطات خارج البیت، لیتمكّن فیما بعد من بحیث یهيّ
ل مسؤولیات مختلفة بعیدا عن العائلة . أما الأنثى، فهي تتلقّى تنشأة مخالفة تماما. تحمّ

لها في  یحرص المجتمع بإحكام على تربیتها على الحیاة داخل البیت العائلي، و عدم تقبّ
.الخارج

لجزائري  مسؤولیة الحفاظ على العادات كما یلقى على عاتق الأنثى في المجتمع ا
فهي التي تمثل شرف العائلة، على إثرها یسهر الجمیع على . والتقالید و القیم الإجتماعیة

و هذا ما یقلل من حریتها في ممارسة . حراستها و مراقبتها في كلّ سلوكاتها و حركاتها
عني عرض شرف و حرمة و السماح لها بالهجرة لوحدها ی. الأعمال خارج البیت العائلي

. العائلة لكلّ المخاطر، مما یجعل الأنثى لا تسافر إلاّ بوجود أحد أفراد عائلتها الذكر
وبالتالي تنشئ البنت ذات مخاوف من المحیط الآخر فإذا و جدت تشجیعا فهي تحاول 

.الهجرة و إذا لم تجد فإنّها قلیلا ما تحاول ذلك بمفردها

وجود القرابة بسنّ محاولة الهجرةیمثل علاقة 30الجدول رقم 
السنّ 

وجود أقارب
المجموعسنة] 35-30]سنة] 30-25]سنة] 18-25[

یوجد
87

65,91%
41

31,06%
4

3,03%
132

100%

لا یوجد
2

11,11%
6

33,33%
10

55,55%
18

100%

المجموع
89

59,33%
47

31,33%
14

9,33%
150

100%

، 2013الطبعة الأولى،  دار قرطبة، الجزائر، الجامعة الجزائریة بین الأصالة و المعاصرة،مخداني نسیمة، ) 1
.246ص
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من الشباب حاولوا الهجرة في السن المبكّر %59,33یتبیّن لنا من هذا الجدول أنّ 
و منه بعد التمعن في المعطیات الخاصة بالجدول یظهر أنّ . سنة25و 18بین 

من الشباب الذین صرّحوا بوجود أقارب في المهجر حاولوا الهجرة مبكرا في 65,91%
من الشباب الذین صرّحوا %55,55سنة، في المقابل نجد أنّ ] 25-18[فئة العمر 

و هذا . سنة] 35-30[بعدم وجود أقارب بالمهجر حاولوا الهجرة متأخرین في فئة العمر 
یساعد الشباب على بناء مشروع الهجرة و تحقیقه یدلّ على أنّ وجود الأقارب في المهجر 

في أسرع وقت، أما الذین لا یملكون أقارب بالمهجر، لا یفكّرون في هذا الموضوع، إن 
فكّروا لا یحققونه في السنّ الباكر، لأنّهم یتطلّبون تحضیرات إضافیة لتمكینهم من توفیر 

. ظروف ملائمة في المهجر خاصة مادیا

مثل علاقة صفة القرابة بسنّ محاولة الهجرةی31الجدول رقم 
السنّ 

المجموعسنة] 35-30]سنة] 30-25]سنة] 25-18[صفة القرابة

5الجد
55,56%

3
33,33%

1
11,11%

9
100%

16الأب
55,17%

11
37,93%

2
6,90%

29
100%

26الأخ
54,17%

20
41,67%

2
4,17%

48
100%

32العم
47,54%

28
42,62%

1
9,84%

61
100%

22الخال
35,85%

29
47,17%

2
16,99%

53
100%

38الصدیق
40,96%

41
49,40%

4
9,64%

83
100%

87المجموع
59,33%

41
31,33%

4
9,33%

132
100%
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یتبیّن لنا من خلال هذا الجدول أنّ معظم الشباب الذین لدیهم أقارب في المهجر 
من %55,56سنة، بحیث أنّ 25و 18حاولوا الهجرة ابتداءا من السنّ المبكر بین 

و نفس الشيء بالنّسبة للذین لدیهم الأخ . الذین لدیهم الجدّ یحاولون في نفس فئة العمر
أما الذین لدیهم الخال و الصدیق فهم، بالعكس، یحاولون الهجرة في سنّ متأخر . والعم

على %49,40و %47,17و هذا بالنّسب  ) سنة30و25أي بین (نوعا ما 
.الترتیب

وجود الأقارب یحدث تأثیر مباشر على الأفراد في إتخاذ قراراتهم و هذا یدلّ على أنّ 
فكما یقال إنّ الفرد هو إبن بیئته الإجتماعیة، و السلوكات التي یطوّرها لا تكون . الحاسمة

فالإنسان یولد . فهو إذا تجسید لوسطه الإجتماعي. إلاّ نتیجة التفاعلات الإجتماعیة
بإملاء علیه جمیع قوانینه و نظمه و بعدها یصبح صفحة بیضاء، بعدها یقوم المجتمع

.هو بدوره حافظ و حارس على دیمومتها

ذهاب أول قریب إلى المهجر32جدول رقم  یمثل سنة ّ
النسبةالتكرارالسنة
%19603529,66قبل 

]1960-1970]3529,66%
]1970-1980]1613,56%
]1980-1990]86,78%
]1990-2000]1714,41%

%200075,93بعد 
%118100,00المجموع

ة  یبیّن هذا الجدول أنّ أغلبیة المهاجرین الشباب عندهم أقارب في المهجر منذ مدّ
. لكلیهما%29,66بنسبة [ 1970-1960[و 1960طویلة، إذ تتكافء المرحاتلین قبل 

سجلتا أقلّ نسب 2000و مرحلة بعد [ 1990-1980[في المقابل نجد أنّ المرحلتین 
و هذا یدل على أنّ أغلبیة المستجوبین لدیهم علاقة . على الترتیب%5,93و 6,78%
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و كذلك یدلّ قدم فعل .  قدیمة مع المهجر و دخل فعل الهجرة في الممارسة العائلیة
ى امكانیة توفیر ظروف الإستقبال بكلّ سهولة، لیس كما الذین لیهم الهجرة في العائلة عل

قرابة استقرّت جدیدا، لم یكن أمامها متسع الوقت من توفیر ظروف إستقبال مهاجرین 
.جدد

یمثل البلد المقصود من طرف الشباب المهاجرین33جدول رقم 
النسبةالتكرارالبلد المقصود

%9865,33فرنسا
%1711,33كندا

%149,33أمریكا
%85,33إسبانیا
%32انجلترا
%32ألمانیا
%21,33ایطالیا
%21,33سویسرا
%10,67بلجیكا
%10,67الیونان

%10,67الإمارات
%150100المجموع

من خلال هذا الجدول نستنتج أنّ معظم المهاجرین یتّجهون إلى فرنسا بنسبة 
%11,33، تاتي بعدها كندا و الولایات المتحدة الأمریكیة بالنّسب 65,33%

. %0,67عكس الدّول بلجیكا، الیونان والإمارات العربیة بأقلّ نسبة . %9,33و

إذا كان معظم المهاجرون یتجهون إلى فرنسا، لم یكن بفعل صدفة،                                 
نّما یرجع  ٕ و لكون الهجرة ظاهرة إجتماعیة تمتدّ جذورها إلى . إلى عوامل تاریخیة عمیقةوا

تورین. فحسب أ. مرحلة معیّنة من التاریخ، فهي تطوّر لظاهرة تاریخیة
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« A.TOURAINE التفاعلات التي تنشأ بین الطبقات و القوى الإجتماعیة : "...«
ریخیة المجتمع، و الذین یفسّرون نظام الفعل التاریخي في اتلفاعلین المشتقة منها و هم 

لكون فرنسا بلد إستعماري نشأت عملیة الهجرة مباشرة بعد استحواذها على 1..." المجتمع
على الجزائر، لتغذیة مصانعها الضخمة بالید العاملة في مختلف المیادین خاصة خلال 

على إثرها نشأت . كل أوتوماتیكيو بعدها أصبح الجزائریون یلجؤون إلیها بش. الحربین
جالیة جزائریة متشعبة مع الشعب الفرنسي، خیر دلیل على ذلك ظهور شخصیات مؤثرة 
على الرأي العام الفرنسي و متجنسة بالجنسیة الفرنسیة، أمثال الریاضي العالمي المشهور 

رین في زین الدین زیدان، الكاتب عزوز بڤاڤ الذي أصبح فیما بعد وزیر مكلف بالمهاج
...عهد الرئیس الفرنسي ساركوزي

، فهي ظهرت في )كندا و الولایات المتحدة الأمریكیة(أما الهجرة إلى أمریكا الشمالیة 
العشرینات الأخیرة، خاصة بعد التسعینات و العشریة الأولى من الألفیة الثانیة، و یرجع 

ة من بینها التابعة للبلدان إلى السیاسة المنتهجة من كلا البلدین لحصد الكفاءات العالمی
" الهجرة المنقاة"و ترتكز أكثر هذه السیاسات المسماة بـ.الإفریقیة و الأسیویة المتخلّفة

على تشجیع الإطارات ذات الكفاءة العالمیة و الجامعیین بمنح لهم كلّ التسهیلات 
.                                  والظروف المناسبة للعیش في أراضیها

یمثل الأقارب المتواجدین بالمهجر في محیط المهاجرین34جدول رقم 
النسبةالتكرارعدد الأقارب

]1-5]4836,36%
]5-10]3425,76%
]10-15]3123,48%
<151914,39%

%132100المجموع

1) GIRAUD (Claude), Histoire de la sociologie, Dar El Afaq, Alger, 1987, p. 120
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خمسة یظهر لنا من خلال هذا الجدول أنّ معظم الشباب المهاجرین لدیهم على الأقل
بعدها تلي .%36,36تمثل الأكبر بـ[ 5- 1[من أقاربه یتواجدون بالمهجر، لهذا الفئة 

. %36,36تمثل النّسبة  [ 10-5[الفئة 

، و هذا یدلّ على أنّ %14,39فهي تمثل أقل نسبة بـ15أما الفئة التي تفوق العدد 
معظم الدّول المقصودة نادرا ما نجد واحد یبلغ هذا العدد باستثناء فرنسا التي كانت الهجرة 

:جدول الماليوهذا  ما یبیّنه ال. فیها نتیجة لظروف تاریخیة

تواجدین بالخارج و البلد المقصودیمثل علاقة عدد الأقارب الم35جدول رقم 
البلد المقصود

المجموعبلدان أوربیة أخرىأمریكاكندافرنساعدد الأقارب

]1-5]17
35,41%

9
18,75%

8
16,67%

14
29,17%

48
100%

]5-10]26
76,47%

2
5,88%

2
5,88%

4
11,76%

34
100%

]10-15]27
87,10%

2
6,45%

2
6,45%

0
0%

31
100%

<1519
100%

0
0%

0
0%

0
0%

19
100%

المجموع
89

67,42%
13

9,85%
12

9,09%
18

13,64%
132

100%
یبین لنا هذا الجدول أنّ المتجهین إلى فرنسا هم الذین یطغوا في كل الفئات، إذ یمثلون 

76,47بالنسبة[ 10-5[وبعدها تزداد في الفئة الثانیة [ 5-1[بالنسبة للفئة 35,41%
.قریب15الفئة الأخیرة الأكثر من في%100إلى أن تصل %
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. إلى الظروف التاریخیة، كما قلنا فیما سبقیرجع هذا التفاوت الفرنسي في كل الفئات
حیث تطوّرت الهجرة في فیها إلى أن أصبحوا یتكلّمون عن أجیال الهجرة، و وصلوا إلى 

. الجیل الثالث

ل یمثل هجرة الأشخاص الذین فعلوا ذلك استجابة للعوامل الإقتصادیة  فالجیل الأوّ
ین لیسوا كما یعتقدون الإخرین، بل و الجیل الثاني هي المرحلة أین المهاجر . العسیرة

.أما هجرة الجیل الثالث تمثل إزدیاد أولاد المهاجرین. عرفوا ازدیاد أولادهم في أراضیهم

أما البلدان الأخرى فهي تعرف إرتفاعا في الفئة الأولى إذ البلدان الأوربیة الأخرى 
ر بـ ندا و الولایات المتحدة بعدها تلي ك%29,17تشهد نسبة معتبرة مقارنة بفرنسا و تقدّ

.على الترتیب%16,67و %18,75الأمریكیة بالنّسب 

فإذا كانت هذه البلدان الأوربیة الأخرى و بلدان أمریكا الشمالیة كندا و الولایات المتحدة 
الأمریكیة، لم تعرف فیها الهجرة تطوّرا كما شهدته فرنسا، لأنّها بلدان حدیثة الهجرة فیها 

للجزائریین، و تطوّرت كثیرا في السنوات الأخیرة بعد اتخاذ فرنسا اجراءات بالنّسبة 
.1973تضییقیة اتجاههم ابتداءا من عام 

الأقارب المقصودین في المهجر بالبلد المقصودوجود یمثل علاقة 36جدول رقم 
وجود أقارب

المجموعلا یوجدیوجدالبلد المقصود

78فرنسا
79,59%

20
20,41%

98
100%

9كندا
52,94%

8
47,06%

17
100%

8أمریكا
57,14%

6
42,86%

14
100%

17بلدان أوربیة أخرى
85%

3
15%

20
100%

0الإمارات العربیة
0%

1
100%

1
100%

112المجموع
88%

38
12%

150
100%
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یبیّن هذا الجدول أنّ معظم الشباب المهاجرین المتّجهین إلى الدّول الأوربیة قصدوا 
%85من الذین یتجهون إلى فرنسا و%79,59حیث یمثلون . أقاربهم المتواجدین هناك

و أما الذین یتجهون إلى أمریكا الشمالیة . من الذین یتجهون إلى الدّول الأوربیة الأخرى
على %57,14و %52,94فإنّ النسبة تنخفض إلى ) متحدةكندا و الولایات ال(

فالبلدان الأمریكیة . وهذا یرجع إلى إختلاف السیاسات الخاصة بالهجرة لكل بلد. الترتیب
الشمالیة انتهجت سیاسات مشجعة لهجرة الكفاءات، و نظرا لبعدها الجغرافي لا یقصدها 

ء كان عنده أقارب أم لا، أما الدّول إلاّ الذین یدخلون في حیز الشروط المطلوبة، سوا
الأوربیة الأخرى و نظرا لقربها الجغرافي، یقصدها مختلف الفئات الإجتماعیة، و 
السیاسات المنتهجة كانت أشدّ صرامة، لهذا نجد أنّ معظم الذین یقصدونها عندهم 

.علاقات عائلیة

المقصودةیمثل علاقة جنس المهاجرین بصفة القرابة 37الجدول رقم 
القرابة المقصودة

المجموعالأصدقاءالأقاربالإخوةالأولیاءالجنس

ذكر
4

7,84%
14

27,45%
6

11,76%
27

52,94%
51

100%

أنثى
17

27,87%
13

21,31%
31

50,82%
0

0%
61

100%

المجموع
21

18,75%
27

24,11%
37

33,04%
27

24,11%
112

100%
من الإناث یقصدن الأقارب و بعدها الأولیاء %50,82یبین لنا هذا الجدول أنّ 

ولكنّ نلاحظ أنّ الإناث لا یقصدن . على الترتیب%21,31و %27,87والإخوة بـ
%52,94و في المقابل نجد أنّ معظم الذكور یقصدون أصدقاؤهم بنسبة . الأصدقاء

حظه أكثر أنّ الذكور یقصدون بنسبة قلیلة و ما نلا. %27,45بعدها الإخوة بالنّسبة 
ى  .%7,84الأولیاء ونسبتهم لا تتعدّ

:نستنتج من خلال هذه البیانات أنّ 
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نسبة لا تظهر في الجدول و هي نتیجة عدد الإناث اللائي قصدن (%100:أولا
من الإناث لا یهاجرن إلاّ بوجود ) الأقارب على مجموع الإناث اللائي حاولن الهجرة

لأنّ كما ذكرنا . لذلك نجد أنّ معظم الإناث یتجهن نحو الأقارب كالعم و الخال. الأقارب
ئري لا تسمح بهجرة البنت بعیدا عن العائلة بدون في السابق أنّ العائلة في المجتمع الجزا

زیادة ...البنت تملك مكانتها في الفضاء الداخلي المسكون. "وجود وجهة عائلیة مقصودة
إذا ذهبت للمغامرة فإنّها تعرّض شرف . على هذا، تبقى البنت حاملة لأخلاق العائلة

لو تكن رغبتها كبیرة، حتى هذه الأسباب تجعل من البنت لا تهاجر و . العائلة للإهانة
1."تتوفر الشروط أكثر أمنا لها و العائلة

و . من الذكور یقصدون القرابة) نسبة كذلك لا تظهر في الجدول(%57,30:ثانیا
لأنّ الذكور یقبلون المغامرة لأنفسهم، و هذا . هي نسبة منخفضة كثیرا بالنّسبة للإناث
جد أنّ هذه الظاهرة تخص كلیة الذكور بسبب یتبیّن خاصة في ظاهرة الحراقة، بحیث ن

فعل یخص ) الحراقة(الظاهرة . "درجة حریة الفعل التي یتمتعون بها في المجتمع الجزائري
2..."الذكور

إذا كان معظم الذكور الذین قمنا باستجوابهم یتجهون إلى الأصدقاء یعني أنّ : ثالثا
ذكور عندما یهاجرون  یبحثون فقط على و ال. الذكور یجدون الحریة أكثر عند الأصدقاء

ههم أثناء نزولهم في بلد أجنبي ویساعده في إیجاد  ید العون الأولیة، أي الإنسان الذي یوجّ
ة لا تفوق ثلاث أشهر عكس الإناث اللاّئي لا یقصدون . منصب شغل، فهي مدّ

.الإجتماعیةالأصدقاء، و هذا لأغراض إجتماعیة لها علاقة بالعادات و التقالید و القیم

1) SPIGA (SASSI), « Migration irrégulières » : in Les migrations africaines, volume 2, CREAD,
Alger, 2012, p.238.
2 ) Ibid, p. 238.
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یمثل علاقة جنس الشباب المهاجرین  بالبلد المقصود38ول رقم جد
البلد المقصود

بلدان أوربیة أمریكاكندافرنساالجنس
أخرى

الإمارات 
المجموعالعربیة

ذكر
44

49,44%
12

13,49%
13

14,61%
19

21,35%
1

1,12%
89

100%

أنثى
54

88,52%
5

8,2%
1

1,64%
1

1,64%
0

0%
61

100%

المجموع
98

65,33%
17

11,33%
14

9,33%
20

13,33%
1

0,67%
150

100%
یتضح من خلال هذا الجدول أنّ الأغلبیة العظمى للإناث یتجهن إلى فرنسا، لكن قلیلة 
الإناث اللاّئي یتجهن إلى البلدان الأخرى، حیث نسبة المتجهات إلى البلدان الأوربیة 

و هي نفس النّسبة فیما یخص المتجهات نحو الولایات %1,64الأخرى لا یمثلن إلاّ 
المقابل نجد الذكور یتوزعون بشكل متجانس تقریبا بین الدّول، و في.المتحدة الأمریكیة

من مجموع الذكور الذین حاولوا الهجرة إلاّ أنّها نسبة %49,44باستثناء فرنسا التي تمثل 
ة . قلیلة إذا قارننها مع الإناث و كذلك إتجاه الذكور إلى باقي الدّول الأوربیة تعتبر مهمّ

. %21,35مقارنة بالإناث فهي 

و یرجع هذا الإختلاف في بلدان الوجهة، إلى إختلاف في المقام الإجتماعي بالنّسبة 
و بما أنّ التواجد العائلي یتمركز بشكل . للجنسین و كذلك إلى تواجد العائلة بشكل كبیر

أما الذكور و لاتّسامهم بروح المغامرة، . كبیر في فرنسا جعل منها الوجهة الرئیسیة للإناث
و هذا ما یفسر إتجاه البعض إلى . أي جهة توفرت التسهیلات الإجرائیةیتجهون إلى 

هذا الإتجاه لم (البلدان المكتشفة حدیثا بالنّسبة للجزائریین كأسترالیا و إفریقیا الجنوبیة 
نّما یستند إلى مطالعتنا الشخصیة للصحف الیومیة وبعض المعارف  ٕ یذكر في بحثنا هذا وا

)ى جنوب افریقیا للعیش هناكالقریبة لنا التي اتجهت إل
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هم أثناء محاولتهم الهجرةیمثل علاقة جنس المهاجرین  بسنّ 39جدول رقم
السنّ 

المجموعسنة] 35-30]سنة] 30-25]سنة] 25-18[الجنس

ذكر
39

43,82%
39

43,82%
11

12,36%
89

100%

أنثى
50

81,97%
8

13,11%
3

4,92%
61

100%

المجموع
89

59,33%
47

31,33%
14

9,33%
150

100%
یبیّن لنا هذا الجدول أنّ معظم البنات المهاجرات حاولنا الهجرة في فئة العمر

في المقابل نجد أنّ . أما الفئات الأخرى فهنّ أقلیات%81,97سنة بنسبة] 18-25[
) سنة] 25-18[أي (لنفس فئة العمر %43,82الذكور انخفضت النّسبة بالنّصف أي 

.سنة[ 30-25[وتستمرّ النّسبة نفسها للفئة الموالیة 

ر، یدلّ على أنّهن  إذا كانت معظم البنات حاولن الهجرة بالنّسبة كبیرة في السنّ المبكّ
أنّ البنات قصدن 11فهنّ كما ذكرنا في الجدول السابق رقم . یملكن مساعدة من العائلة

نت من توفیر لها . ةأقاربهن كلی و كذلك العائلة الجزائریة لا تترك البنت للهجرة إلاّ إذا تمكّ
من بین ) جسدیة، معنویة و أخلاقیة(الشروط المناسبة لضمان سلامتها من كلّ الجوانب 

أما فیما . كلّ هذه الظروف تفسّر سبب محاولة الهجرة باكرا لإناث. هذه الشروط المال
سنة إلى تفرّغ 25و 18انخفاض نسبة المحاولة في سن یخص الذكور، یرجع سبب 

نوا من توفیر الشروط اللازمة . بعض الشباب المهاجرین إلى العمل لجمع المال لكي یتمكّ
و هذا لا یعني بأنّ الذكور لا یعتمدون على العائلة في قضیة الهجرة و إنّما یوجد الذین 

هم لیس لدیهم إمكانیات لكي توفر یعتمدون على أنفسهم في هذا الأمر، لأنّ عائلات
.الشروط اللازمة
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المهاجرین ذي كان وراء اختیار الیمثل علاقة البلد المقصود بالدافع 40جدول رقم 
للوجهة المقصودة

الدافع

البلد المقصود

توفرالأمن 
العملتواجد العائلة والإستقرار

سهولة 
أسلوب 
الهجرة

راسةإتمام  بدون الدّ
المجموعإجابة

فرنسا
17

17,35%
47

47,96%
2

2,04%
15

15,31%
8

8,16%
9

9,18%
98

100%

كندا
7

41,18%
3

17,65%
5

29,41%
1

5,88%
1

5,88%
0

0%
17

100%

أمریكا
6

42,86%
3

21,43%
3

21,43%
1

7,14%
1

7,14%
0

0%
14

100%
بلدان أوربیة 

أخرى
4

20%
4

20%
1

5%
4

20%
4

20%
3

15%
20

100%
الإمارات 

العربیة
0

100%
0

0%
1

0%
0

0%
0

0%
0

0%
1

100%

المجموع
34

22,67%
57

38%
12

8%
21

14%
14

9,33%
12

8%
150
100%

من الذین یتوجهون إلى المهجر إختاروا الوجهة  %38یبین هذا الجدول أنّ نسبة كبیرة 
.العائلة فیها، أما الذین أجابوا بتوفّر الأمن و الإستقراربدافع وجود 

و كذلك إذا رجعنا إلى مستوى الدّول فإنّ نجد معظم الذین یتجهون إلى فرنسا، ذكروا 
دافع وجود العائلة هناك هو الدافع الرئیسي الذي أثر فیهم لإختیار وجهتها بنسبة 

بعدها یأتي دافع توفر الأمن و الإستقرار  في المرتبة الثانیة بنسبة . 47,96%
هین إلى الولایات المتحدة الأمریكیة و كندا . 17,35% و في المقابل نلاحظ أنّ المتجّ

على %41,18و %42,86یتجهون الشباب إلیها بدافع توفر الأمن و الإستقرار بنسبة 
نیة دافع العمل و تحسین ظروف المعیشة بنسبة یأتي بعدها في المرتبة الثا. الترتیب
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وافع فیما یخص الدّول الأوربیة . على الترتیب%29,41و 21,43% و تقریبا تتعادل الدّ
.الأخرى

افع الرئیسي لاختیار الوجهة . نستنتج من هنا أنّ دافع وجود العائلة و الأقارب خو الدّ
و تسهیل . الأوقات الأولى من الوصولهذا لغرض إلقاء المساعدة اللاّزمة خاصة في و 

.عملیة الإدماج في المجتمع بإلقاء التوجیهات اللاّزمة و إیجاد العمل بسهولة

كانت بدافع إقتصادي ) خاصة فیما یخص وجهة فرنسا(صحیح أنّ في بدایة الهجرة 
والعمل سواء إرغاما عنهم من طرف السلطات الإستعماریة لغرض دفع الإقتصاد الفرنسي 

لذي كان بحاجة إلى ید العاملة، أو طوعا منهم بسبب البطالة و الفقر المنتشرین في كلّ ا
ولكن بعد مرور الزّمن . أرجاء البلاد و لم یكن أمام الشباب في ذلك الحین إلاّ حل الهجرة

نشأت هناك ثقافة الهجرة في بعض مناطق الوطن، لهذا نجد أنّ هذه الظاهرة تتمركز فیها 
. بشكل قوي

و لكن بعد ممارسة التضییقات القانونیة و تبني سیاسات غیر مشجعة للهجرة ابتداءا 
في هذه . من السبعینات و الثمانینات، أخذت هذه التیارات تبحث عن اتجاهات أخرى

و كذلك ) الولایات المتحدة و كندا(الأحیان ظهرت الوجهة نحو بلدان أمریكا الشمالیة 
.بلدان أوربیة أخرى

: ةالخلاص-2
تبیّن لنا من خلال تحلیلنا لجداول الخاصة بهذا الفصل أنّ المحیط الإجتماعي للشباب 

.له أثر كبیر في اتخاذ قرار الهجرة و اسراع في تحقیق الفعل

تبیّن لنا أنّ أغلبیة الشباب المهاجرین لدیهم في محیطهم على الأقل فرد یعیش في 
و فكرة الهجرة في ذهنیتهم. الخارج هذا التأثیر . هذا ما یؤثر في سلوك الشباب و تطویر نمّ

أنّ الأغلبیة العظمى . یظهر من خلال بعض المؤشرات التي توحي بأهمیة هذا التفاعل
ي محیطهم أقارب في المهجر صرّحوا بأنهم حاولوا الهجرة في السنّ للشباب الذین عندهم ف

ر بین  فوجود الأقارب في المهجر یساعد الشباب على بناء مشروع . سنة25و 18المبكّ
الهجرة و تحقیقه في أسرع وقت، أما الذین لا یملكون أقارب بالمهجر، لا یفكّرون في هذا 

165



169

رة، لأنّهم یتطلّبون تحضیرات إضافیة الموضوع، إن فكّروا، فلا یحققونه في س نّ مبكّ
و جمیع الإناث صرّحن . لتمكینهم من توفیر ظروف ملائمة في المهجر خاصة مادیا

دن  رن الهجرة في السنّ المبكّر و یحدّ بوجود أقارب في محیطهن العائلي، ما یجعلهنّ یقرّ
. وجهتهنّ 

بلد الهجرة بدافع وجود من خلال تصریحات الشباب المهاجرینّ أنّ أغلبهم اختار
افع الرئیسي لاختیار .العائلة نستنتج من هنا أنّ دافع وجود العائلة و الأقارب هو الدّ
لأنّ القلق الوحید للشاب قبل هجرته هو وجود أحد في المهجر یساعده عند . الوجهة
فالشباب الذي لیس لدیه أقارب في المهجر قد یتعرّض لصعوبات عند وصوله . وصوله

فكثیرا ما یقال بأنّ كثر الشباب الذین یعیشون حالة تشرّد و ینامون تحت . المهجرإلى
.الجسور بسبب عدم وجود قریب یساعدهم

إلقاء المساعدة اللاّزمة، خاصة فوجود القریب في المهجر یمكن المهاجر الجدید من 
التوجیهات و تسهیل عملیة الإدماج في المجتمع بإلقاء. في الأوقات الأولى من الوصول

.اللاّزمة و إیجاد العمل بسهولة
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للبلادالوضع السیاسيتأثیر 
في هجرة الشباب الجزائري

نحو الخارج
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: تمهید
نرید من هذا الفصل معرفة الحیاة السیاسیة للشباب المهاجرین و إظهار موقفهم من 

لأنّ المشاركة في التظاهرات السیاسیة في مختلف أشكالها سواء بالتأیید . المسألة السیاسیة
أو بالمعارضة یدلّ على الإندماج الإجتماعي للشباب داخل مجتمعهم من حیث إبداء 
د مصیر المجتمع سواء بإنتخاب أشخاص مسؤولین  رأیهم في القضایا السیاسیة التي تحدّ

ل المسؤولیات المختلفة  ال مخولة لهم، أو إختیار برامج، إیدیولوجیات وأفكار بإمكانهم تحمّ
مة أو المشاركة بأنفسهم بتقمص  التي بإمكانها دفع المجتمع إلى مستوى المجتمعات المتقدّ

.المسؤولیات لفرض آرائهم في المجتمع

صورةلنایقدمأویكشفم1988سنةبعدمالجزائرالسیاسیةالأوضاعتحلیلإنو 
إلىوالسعيالسیاسي،والانفتاحالحزبیةالتعددیةإطارفيالدیمقراطیةالتحولاتعن

.المجتمعمنمختلفةلفئاتالسیاسیةللمشاركةجدیدةفرصإتاحةمحاولة

السلطةبینوالعلاقةالسیاسیة،الحیاةفيوالمختصینالمتتبعینمنالكثیرویرى
غیرالمحكوم،والحاكمبینتربطالتيالعلاقةفيجوهریةتغیراتحدوثعدموالمجتمع

العملیةقواعدإدارةفيالفعالیةوالشرعیةإضفاءعلىالحاكمةالسلطةحرصأن
المجتمعفيالصالحالحكمترسیخإلىللوصولالسیاسیةالمشاركةحقكتفعیلالسیاسیة

1.روالحواوالانفتاح،الشفافیة،مفاهیمتجسیدو

الأداءتطویروآلیاتالدیمقراطیةالممارسةإلىالجزائريالسیاسيالنظامانتقلوهكذا
شراكالسلطةعلىالتداولمبدأعلىالاعتمادخلالمنالسیاسي ٕ الحیاةفيالمواطنوا
أنغیر.تعددیةونزیهةحرة،تكونأنلهایرادانتخاباتتنظیمطریقعنالسیاسیة
وتوقیف،العسكریةالمؤسسةتدخلبعدالدیمقراطيبالمكسبوصفماعنالتراجع
دوامةفيالجزائرودخول،للإنقاذالإسلامیةالجبهةفیهفازتالذيالانتخابيالمسار
استقراراللاّ منحالةونشوءالأمنيالوضعتدهورإلىأدىمماالمضاد،والعنفالعنف
دمویةأحداثشهدتالتيالفترةوهيم،1997غایةإلىم1992منخاصةامتدت

1993عددالعربیةالوحدةدراساتمركز:بیروت،العربيالمستقبل،الجزائرفيالقوىتوازنات،)دىه(متكیس)1
301ص ،172،
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الإنسانحقوقانتهاكاتمنسلسلةإلىإضافةراح ضحیتها الآلاف من الجزائریین
.للأفرادالأساسیةبالحریاتیتعلقفیماخاصة

و بعد كلّ هذه التحوّلات في الساحة السیاسیة الجزائریة هل ما زال الشباب یؤدّي دوره 
دیة 1988كما بیّنه غداة أحداث أكتوبر  لهذا . السیاسیة التي عرفتها بلادنابعد التعدّ

ة مؤشّرات تبیّن موقف الشباب من المیدان الثقافي، و هذا من  الغرض اعتمدنا على عدّ
خلال معرفة إن كانوا یناضلون في إطار التشكیلات السیاسیة، أو معرفة رأیهم حول 

ن نبیّنه في هذا ما نحاول أ. طریقة التسییر في البلاد أو رأیهم عن الممارسة السیاسیة
.تفاصیل هذا الفصل

:تحلیل الجداول الخاصة بالوضع السیاسي-1
في الأحزاب السیاسیةمهاجرینالانخراطیمثل 41الجدول رقم 
النسبةالتكرارسیاسيإنخراط في حزب

%149,33منخرط
%13690,67غیر منخرط

%150100المجموع

یتضح لنا من خلال هذا الجدول أن ّ معظم الشباب المهاجرین لم ینخرطوا في أي 
ّ الشباب المھاجرین غیر مھتمین . %90,67حزب سیاسي و هذا بنسبة  ما یدلّ على أن

د أنّ أغلبیة الشباب الجزائریین . بالممارسة السیاسیة و هذا یعكس حقیقة الواقع الذي یؤكّ
یة و هو ما تبیّنه نتائج العملیات الإنتخابیة  في السّنواتتخلّوا عن الممارسة السیاس

على %50الأخیرة التي تسجل أقل نسبة المشاركة في تاریخ الجزائر المستقلةّ، حوالي 
.في بعض المناطق%20الصعید الوطني، و لا تتعدّى 

هذه الظاهرة لا تخص فقط الإنخراط في حزب سیاسي، و إنّما حتى التعاطف مع 
:هذا ما یبیّنه الجدول الموالي. سیاسيحزب
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مع حزب سیاسيمهاجرینیمثل تعاطف ال42الجدول رقم 

النسبةالتكرارتعاطف مع حزب

%3221,33متعاطف
%11878,67غیر متعاطف

%150100المجموع

یتضح لنا من خلال هذا الجدول أن ّ معظم الشباب المهاجرین غیر متعاطفین مع أي 
ر نسبتهم بـ رغم أنّ الكثیر یتوقع تحسن الأحوال بعد . %78,67حزب سیاسي و تقدّ

یمثل هذا التاریخ كتدشین لنظرة ":كما یقول بینیامین ستورا،1988أحداث أكتوبر 
د للتاریخالماضي و الحاضر، مفتوح على مفهوم  1"متعدّ

نسانیة،  ٕ فالمواطنة باعتبارها حیاة جماعیة قائمة على روابط تشریعیة وسیاسیة وثقافیة وا
طار تتحقق من خلاله الحقوق السیاسیة والإقتصادیة والإجتماعیة والثقافیة اللازمة  ٕ وا

في للمساواة والعدالة، لا یمكنها أن تصبح فعالة وبناءة إلا عن طریق مشاركة كل فرد 
تدبیر شؤون مجتمعه بإبداء الرأي، والقیام بمبادرات تهدف إلى تحقیق المنفعة العامة، 
والمشاركة باعتباره ناخبا أو مرشحا في اختیار نوع السلطة التي یجب أن یخضع لها 

.المجتمع

ودها إلا بمشاركة جمیع  هذه المشاركة التي ستسمح بتثبیت الدیمقراطیة، فلا یستقیمُ عُ
.ائح المجتمع من رجال ونساءفئات وشر 

فهي إذاً حق للجمیع، حیث تتنوع وتتعدد وتتكامل من خلال مجموعة من الإجراءات 
.والسلوكات والممارسات، التي تشكل میدانا خصبا لتفعیل القدرات والمهارات

ذا كان التركیز في  ٕ یربط المشاركة عموما بالمشاركة السیاسیة بشكل خاص، بلادناوا
فإن الكثیر یختزلها في الإنتخابات، إلا أن واقع الأمر یفید بأن المشاركة هي مشاركات، 

1 ) ZEMMOURI (Kamal), « combien ça coute ?», Midi Economie, n°02 du 31/12/2006,
p.26
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... فنجد المشاركة السیاسیة، والمشاركة في المجتمع المدني، المشاركة في الحیاة الیومیة
بین هذه المشاركات، هذا التوازن الذي یجعل إلخ، وینبغي الإنتباه إلى ضرورة خلق توازن 

.الدیمقراطیة صیرورة نامیة لا مجرد شعارات وادعاءات فارغة

في حزب سیاسيهمانخراطبالمهاجرینیمثل علاقة جنس43الجدول رقم 

إنخراط في حزب
الجنس

المجموعغیر منخرطمنخرط

13ذكر
14,61%

76
85,39%

89
100%

1أنثى
1,64%

60
98,36%

61
100%

14المجموع
9,33%

136
90,67%

150
100%

. من الإناث غیر منخرطات في حزب سیاسي%98,36یتبین لنا من هذا الجدول أنّ 
یرجع هذا الإختلاف بین . من الذكور غیر منخرطین في حزب سیاسي%85,39مقابل 

الذكور و الإناث فیما یخص النّشاط السیاسي إلى طبیعة المجتمع الجزائري الذي یرى إلى 
بحیث النّشاط السیاسي یمارس خارج البیت . المرأة التي تنشط في هذا المجال بنظرة سیّئة

دا للعنصر ال لهذا نجد أنّ المرأة مقیّدة من طرف العائلة و . ذكريفي الأماكن الأكثر تردّ
و لا یسمح لها بممارسة هذا نوع من النّشاط لأنّه قد یلطّخ بسمعة العائلة، و . المجتمع

خاصة أنّ الممارسة السیاسیة یستعمل فیها كلّ الطرق للوصول إلى الهدف المنشود دون 
یتمتّعون بالحریة في هذا المجال، أما الذكور فهم . أخذ بعین الإعتبار وضعیة الغیر

فالساحة السیاسة تعتبر من أحد میادین الصراع من أجل بلوغ المسؤولیة و فرض 
لهذا . المباديء و الإدیولوجیات في السلطة كما هو الحال بالنّسبة للصراع العسكري

. نلاحظ الإختلاف بین الجنسین في هذا المجال
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مع حزب سیاسيهمتعاطفبمهاجرینالعلاقة جنسیمثل 44الجدول رقم 
تعاطف مع حزب

الجنس
المجموعغیر متعاطفمتعاطف

21ذكر
23,60%

68
76,40%

89
100%

11أنثى
18,03%

50
81,97%

61
100%

32المجموع
21,33%

118
78,67%

150
100%

و إذا قارننا مسألة التعاطف مع حزب سیاسي، فتقریبا لایوجد فرق بین الجنسین، 
تمثل تعاطف أو قبول الذكور %23,60فالنّسبة . فكلاهما غاب عن الحیاة السیاسیة

نفس الشيء بالنّسبة للإناث . للأحزب السیاسیة توحي بمدى عزوفهم عن هذا المیدان
و یرجع هذا العزوف عن . الساحة السیاسیةیدلّ على أنّهن بعیدات عن 18,03%

و هذا لعدم نجاعة السیاسات . الساحة السیاسیة إلى فقدان في كلّ ما هو سیاسي
المنتهجة من طرف مختلف الحكومات في حل مشاكل الشباب بما فیها مشكل البطالة 

ة فإنّها أما الأحزاب السیاسی. الذي یبقى دائما كبقعة سوداء في مختلف البرامج الحكومیة
فهي إذا أخذنا بعین الإعتبار حظورها في . لم تلعب دور فعال في معالجة مشاكل الشباب

الحیاة الیومیة للمواطنین عامة و للشباب خاصة، فإنّها تظهر هذه الأحزاب في المناسبات 
تظهر في الساحة من أجل الإستفادة بأصوات . و بالأكثر خلال الفترات الإنتخابیة. فقط

ین و  الحصول على الإمتیازات المالیة التي تمنح للأحزاب خلال مشاركتها في المواطن
فمعظم الشباب یرون في السیاسیین بأنّهم ینشطون من أجل . مناسبة انتخابیة معیّنة

فعلى سبیل المثال، یرون في مشاركة . المصالح الشخصیة على حساب المنفعة العامة
هي من أجل منصب في البرلمان لا أكثر و لا السیاسیین في الإنتخابات التشرییعیة،
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وبالأحرى بعد الإنتخابات یبتعدون عن الأنظار، و حتى المناصب التي نشطوا من . أقل
كلّ هذا جعل من الشباب یفقدون الثقة في كلّ ما هو . أجل بلوغها یتركونها فارغة

.  یاة السیاسیةلا فرق بین الذكر و الأنثى، كلاهما لهما نفس الرؤیة في الح. سیاسي

في حزب سیاسيهمإنخراطبلهجرة  لمهاجرینالیمثل علاقة سنّ محاولة45الجدول رقم 
إنخراط في حزب

السنّ 
المجموعغیر منخرطمنخرط

9سنة] 18-25[
10,11%

80
89,89%

89
100%

4سنة] 25-30]
8,51%

43
91,49%

47
100%

1سنة] 30-35]
7,14%

13
92,86%

14
100%

14المجموع
9,33%

136
90,67%

150
100%

من خلال قراءتنا لمعطیات هذا الجدول یظهر أنّ إنخراط الشباب في الأحزاب 
منا في السنّ و هذا بالنّسب الآتیة ] 25- 18[في الفئة العمریة : السیاسیة ینخفض كلّما تقدّ

ل الشباب أعلى نسبة و هي  سنة ] 30-25]، و في الفئة الثانیة %10,11سنة یسجّ
أما في الفئة الثالثة فهم یسجلون أقل نسبة و هي . %8,51یسجلّ نسبة منخفضة 

7,14%.

 ، و یرجع هذا الإنخفاض التدریجي في نسبة الإنخراط في حزب سیاسي حسب السنّ
سنة، یتسم الشباب بنوع من 25و 18في الفئة الأولى ما بین . إلى طبیعة كلّ مرحلة

المثالیة في تفكیره، و یحلم بحیاة أحسن، لهذا یساند الأحزاب السیاسیة التي تقبّل 
سنة 30و 25في الفئة الثانیة . العمل على تحقیقهاإیدیولوجیات التي كان یحلم بها و

یبدأ الشباب باكتشاف الواقع، و یتضح أنّ هناك من الذین یناضل معهم یتحرّكون حسب 
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ن . المصالح الشخصیة كذلك یدخل في الإهتمام حیاته الخاصة و یبحث على میدان یمكّ
یعمل على منصب شغل له من بناء حیاته أكثر، و تدخل في ذهنه الحیاة المهنیة و 

سنة، 35و 30أما المرحلة الثالثة ما بین . وكیفیة معالجة مشاكله الشخصیة و العائلیة
تزداد تنخفض نسبة الإنخراط في حزب سیاسي، و هنا تدخل كثیرا في الحسبان التجربة 

م سنّه و لم یجد أمامه ولا. الشخصیة للأفراد، إذ أنّ مشاكله أصبحت فوق كلّ إعتبار تقدّ
كما صرّح أحد . فلهذا نجده غیر مهتم بالحیاة السیاسیة. أحد لیحلّ مشاكله الشخصیة

لم أمارس السیاسة و لم أدخل في تشكیلة سیاسیة، أترك الممارسة السیاسیة : "المستجوبین
1." لمن یتمكّن لها

في حزب سیاسيهمانخراطبلمهاجرین  لالمستوى التعلیمي یمثل علاقة46الجدول رقم 
إنخراط في حزب

المستوى التعلیمي
المجموعغیر منخرطمنخرط

0أمي
0%

2
100%

2
100%

0ابتدائي
0%

5
100%

5
100%

0متوسط
0%

16
100%

16
100%

2ثانوي
5,88%

32
94,12%

34
100%

12عالي
12,90%

81
87,10%

93
100%

14المجموع
9,33%

136
90,67%

150
100%

.على الساعة الحادي عشر صباحا، بسوق الخمیس، معاتقة، تیزي وزو25/05/2014ح، مقابلة أجریت یوم .م) 1
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یتبین لنا من خلال هذا الجدول أنّ الأمیین و الإبتدائیین و المتوسطین كلّهم لم 
، أما الثانویون والجامعیون %100ینخرطوا في الأحزاب السیاسیة و نسبتهم تبلغ أقصاها 

. على الترتیب%87,10و %94,12انخفضت نسبتهم إلى 

تقریبا لا یوجد اختلاف في عملیة الإنخراط في الأحزاب السیاسیة بالنّسبة للشباب، 
فالعزوف عن الممارسة السیاسیة ظاهرة تمس كل الفئات العمریة و كل المستویات 

یرجع سبب عزوف القاعدة الإجتماعیة عن الممارسة السیاسیة إلى فقدان الثقة . العلمیة
هي تعتبر هواة شاسعة و فارقة تسیر إلى عدم الإلتقاء فیما ف. بین المسؤولین و المواطنین

معظم الملتقیات الجماهیریة و النّدوات السیاسیة تعاني من شغور القاعات من . بینهم
و الشيء المؤسف أكثر هو شغور أماكن النّواب خلال جلسات البرلمان . الحضور

الة المصادقة على القوانین أما في ح. لمعالجة قضایا الوطن رغم أنّها لا تعقد مرارا
یضاف إلى هذا كثرة قضایا . الخاصة برواتبهم فنجدهم كلّهم حاضرون بدون استثناء

و كثیرا ما یفكر المواطنون بأنّ . الفساد التي مست معظم المنتخبین في كلّ مستویاتهم
الأحزاب السیاسیة و الإنتخابات ما هي إلى شكلیة تعبّر فقط على وجود دیموقراطیة 

»مظهریة  La démocratie de façade ، لا تعالج المشاكل الواقعیة التي یتخبّط «
. فیها المجتمع

تمیّز به الجامعیون و الثانویون هو راجع إلى إمكانیتهم الذي یأما الإختلاف الطفیف 
عكس الأمیین الذین یرون فقط . في إعتلاء مناصب المسؤولیة داخل التنظیمات الحزبیة

بأنّهم أصبحوا وسیلة لإنجاز الأشغال الیدویة فقط، أما مناصب المسؤولیة لیس لهم أن 
ب المبحوثین في كلّ مستویاتهم من الشبا%90,67لكن على العموم أنّ . یحلموا بها

و هذا مؤسف، لأنّ الأحزاب السیاسیة دورها هو إحداث . غیر مهتمین بالأحزاب السیاسي
تغییرات في المجتمعات بطریقة عقلانیة و سلمیة، فإذا كانت النّخبة غابت عنها، فإنّ 

المتخلّفة یبقى المجال للغیر المؤهلین لقیادة مصیر المجتمعات، و هو واقع المجتمعات 
.التي طغى علیها العنف
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تعاطفهم مع حزب سیاسيبیمثل علاقة المستوى التعلیمي للمهاجرین  47الجدول رقم 
تعاطف مع حزب

المجموعغیر متعاطفمتعاطفالمستوى التعلیمي

1أمي
50%

1
50%

2
100%

2ابتدائي
40%

3
60%

5
100%

5متوسط
31,25%

11
68,75%

16
100%

9ثانوي
26,67%

25
73,53%

34
100%

15جامعي
16,13%

78
83,87%

93
100%

32المجموع
21,33%

118
78,67%

150
100%

یتضح لنا من خلال هذا الجدول أنّ نسبة التعاطف إرتفعت بالنّسبة للمستوى أمي 
لكن فیما یخص المستوى الجامعي . على الترتیب%40و %50والإبتدائي و تبلغ 

.%16,13تنخفض إلى 

إذا قارننا هذه النّتائج بالتي تخص الإنخراط فإنّنا نجد أنّ نسبة التعاطف أرتفعت مقارنة 
فكثیرا ما یتعاطف الشباب إلى الإیدیولوجیات التي تدافع عنها الأحزاب، ولیس . بالإنخراط

أنّ الشخصیات المسیّرة للأحزاب لا تحترم مباديء فهناك من یصرّح ب. الشخصیات
لهذا نجد بعض التشكیلات السیاسیة . الدیموقراطیة، و تجدها تمارس سلوك معادیة  لها

تتفرّغ من أغلبیة مناضلیها، إلاّ أنّهم في العمق یبقون یحترمون المباديء المؤسسة 
. ة التي تتعلّق بالتعاطفلهذا نجد إختلاف في المعطیات الخاصة بالإنخراط.  للأحزاب
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یمثل رأي المهاجرین في الحیاة السیاسیة في الجزائر48الجدول رقم 
أّي النّسبةالتّكرارالر
%138,67حسنة

%1510وسیلة لتحقیق المصالح الشخصیة
%2818,67وجود مشاكل كثیرة و كثرة الكذب

%53,33تشهد تطور مستمر
%5637,33انعدام الدیموقراطیةفاشلة و 

%42,67عدم الإهتمام بالأمور السیاسیة
%2919,33بدون إجابة

%150100المجموع
یظهر لنا من خلال هذا الجدول أنّ أغلبیة الشباب المهاجرین یرون في الحیاة 

، و بعدها یلي هؤلاء %37,33السیاسیة أنّها فاشلة و عدیمة الدیموقراطیة، و هذا بنسبة 
أما الذین . %18,67الذین یرون بأنّ الحیاة السیاسیة هي كثرة المشاكل و الكذب بنسبة 

، هي نسبة قلیلة %3,33یرون بأنّ السیاسة تشهد تطوّر مستمر، فهم لا یمثلون إلاّ 
سبة الذین ما یلفت إنتباهنا في هذا الجدول هو أنّ ن. مقارنة بالذین یرونها بالنّظرة السلبیة

ر بـ .%19,33لم یدلوا بتصریح حول الحیاة السیاسیة، تأتي في المرتبة الثانیة و تقدّ

لا یرون فیها إلى الكذب، : من هذا نستنتج أنّ الشباب سئموا من الحیاة السیاسیة
فكثیرا ما یظهر النّشطاء السیاسیون من ممثلون أحزاب . خاصة الوعود الإنتخابیة

ومختلف مرشحین لمناصب المسؤولیة و وزراء حكومیون عبر مختلف قنوات الإعلام 
أو في التجمعات الشعبیة، یلقون بخطابات على السمعیة البصریة أو الصحافة المكتوبة 

و كذلك ما . شكل شعائر تفتن الآذان الصاغیة و لكنّها محشوة بالأكاذیب و المغالطات
تتسم به الممارسة السیاسیة في بلادنا هو فقدان الشفافیة في كلّ مختلف العملیات التي 

الجزائر تمرّ بمرحلة انتقالیة ": كما یندرج في تقریر الملتقى الإقتصادي العالمي. تسایرها
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لهذا یظهر أنّ الشباب لم یعطوا 1."مضطربة تعرف انعدام الشفافیة في المستوى السیاسي
. الإهتمام و لو للإجابة على هذا السؤال

و ما یدلّ أكثر على هذا هو انتشار ظاهرة في المجتمع خلال المناسبات الإنتخابیة، 
المواطنین عن الملتقیات و التجمعات الشعبیة وعمّ كلّ القطر الوطني، هو عزوف

یلقون بخطاباتهم أمام جمهور مبعثر و في قاعات شبه ."المنظمة من طرف المترشحین
2."فارغة

في تحسن أوضاع البلادهاجرینالملدى أمل وجود یمثل 49الجدول رقم 
النسبةالتكراروجود الأمل

%3322نعم
%11174لا

%64دون إجابة
%150100المجموع

یتبیّن لنا من خلال هذا الجدول أنّ أغلبیة الشباب لیس لدیهم أمل في تحسّن أوضاع 
منه نستنتج أنّ فقدان الأمل في تحسّن الأوضاع دفع الشباب . %74البلاد و هذا بنسبة 

إلى البحث عن بلد آخر أین یمكنه بناء أمل في مستقبل زاهر یبعث بحیاته إلى مستوى 
لأنّ كما قال أحد المستجوبین في . أرقى لیصل إلى تلبیة حاجیاته الضروریة و الثانویة

د فقط في الحاج:"المقابلة یات الأولیة كالأكل و الشرب، و إنّما نرید أكثر أن الحیاة لا تتحدّ
للابنمن هذا، كإمكانیة قضاء العطلة مع أفراد العائلة في أحد المواقع الساحلیة، و إهداء 

ه كعید میلاد مثلا لكن في بلادنا لا نستطیع تحقیق كلّ هذا، كلّ . الهدیة في مناسبة تخصّ
أما فیما یخص الحاجیات س حلیب،اقتناء خبزة و كیحیاتنا نشقى و نتعب من أجل 

3..."الأخرى لا یمكننا التفكیر فیها لأنّها أصبحت من المستحیلات السبع

1 ) BOUCHAMA (Kamal), « pour le premier mandat d’un nouveau chef de l’Etat », Le Quotidien
Le Soir d’Algérie, du Lundi 14 avril 2014, p.6
2) Ibid, p.3.

.على الساعة الثالثة مساءا، بسوق الإثنین، تیزي وزو13/08/2007ح، مقابلة أجریت یوم .م)3
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من . إنّ أي تغییر یحدث في مجتمع بشري معین لازم وجود عوامل تساعد على تحقیقه
هذه العوامل لازم توفر موارد بشریة حاملة لمشعل التغییر و جوّ ملائم یساعد على إنجاح 

في بلاد كالجزائر التي تملك كلّ العوامل التي بوسعها تغییر الحیاة في المجتمع . العملیة
عوامل الجغرافیة و المناخیة و الثروات الطبیعیة و البشریة، إلاّ أنّها لم إلى الأحسن من ال

فالثروات الطبیعیة . یحدث استغلال عقلاني لهذه الثروات من إجل تحقیق تغییر إجابي
التي تكمن في المواد الأولیة من النفط و الغاز الطبیعي، استغلّت أموالهم في مشاریع أقل 

منذ الإستقلال . لى المجتمع و ذهبت معظمها في النّهب و الفسادأهمیة لا تعید بالفائدة ع
و عانت مرارا . الجزائر تتخبط في مشكل إقتصادي و هو التبعیة المطلقة لمداخیل البترول

أما الثروات البشریة من . من أزمات البترول، إلاّ أنّ الدّروس لم تستخلص من الماضي
رات الشباب و المفكّرین هم دفعوا بهم سواء  إلى مختلف الآفات الإجتماعیة كالمخدّ

والسرقة و العنف و الهجرة بالنّسبة للشباب، أما المثقفین و المفكّرین هم دفعوا إلى باب 
فمن یحدث التغییر، و من یحسّن . الهجرة لتستفید دول أخرى من خدماتهم المختلفة

. أوضاع البلاد

دافع بیمثل علاقة رضى المهاجرین عن كیفیة تسییر شؤون البلاد 50الجدول رقم 
:لى الهجرةم عالذي حفّزه
الدافع

الرضاء
توفر الأمن 
والإستقرار

تواجد العائلة 
سهولة العمل و الأقارب

أسلوب الهجرة
الرّغبة في 
راسة إتمام الدّ

بدون 
المجموعإجابة

0راضي
0%

2
28,57%

1
14,29%

0
0%

3
42,86%

1
14,29%

7
100%

34غیر راضي 
24,29%

55
39,29%

10
7,14%

21
15%

10
7,14%

10
7,14%

140
100%

0دون إجابة
0%

0
0%

1
33,33%

0
0%

1
33,33%

1
33,33%

3
100%

34المجموع
22,67%

57
38%

12
8%

21
14%

14
9,33%

12
8%

150
100%
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هاجروا بدافع وجود الأقارب في%38الجدول أنّ معظم الشباب بنسبة یبیّن لنا هذا 
ر نسبتهم .المهجر ، و یأتي %39,29أغلبهم هاجروا بدافع وجود العائلة والأقارب و تقدّ

أما دافع الرّغبة في %24,29في المرتبة الثانیة دافع توفر الأمن و الاستقرار بنسبة 
راسة لا یمثل إلاّ  أما فیما یخص الذین كانوا راضون بكیفیة التسییر . %7,14إتمام الدّ

راسة و بعدها یأتي دافع تواجد العائلة . فنجد أغلبهم هاجروا لدافع الرّغبة في إتمام الدّ
.%28,57والأقارب في المرتبة الثانیة بنسبة 

نستنتج من خلال هذا الجدول أنّ الذین جاوبوا بالرضاء في كیفیة التسییر هم الشباب 
، إذ أنّ ةالذین ینتمون إلى عائلات ذات دخل جیّد، و ینظرون الأمور من الزاویة الإیجابی

التسییر الحالي للظروف من الحتمیة أن تمرّ بهذه المرحلة، لأنّه لیس من السهل تسییر 
الأزمة التي مرّت بها الجزائر، لأنّ الأزمة لم تكن ولیدة الیوم، و إنّما هي نتیجة العوامل 

حیث هي ما زالت تدفع ثمن الوجود الاستعماري الذي زرع في المجتمع . خیةالتاری
الجزائري كلّ أنواع السیاسات التي تغذي التعفن على المدى البعید لتبقى هي المستفیدة 

أما الشعب الجزائري یبقى دائما یتخبط . الأولى من الثروات الطبیعیة التي تملكها أراضیها
ن إحداث المنعرج الحاسم في تاریخه لینمكن من بعث مكینة في مشاكل معقّدة تعرقله م

.التطوّر

تضررتالتيللبلادوالأمنالسلمرجاعستإعلىتعملالتي الإصلاحیةةمسیر و أنّ ال"
فتحتمكماللأمن،تدریجیةبإعادةسمحمسعىهوالعنفسنواتمنعشریةقرابةمن

وذلكوالقضائیة،والتربویةوالاقتصادیةالسیاسیةالمجالاتعلىانصبتإصلاحورشات
فيالمرتفعةالنفطمداخیلساهمتوبالمقابل.الدولةلهیاكلالشاملالإصلاحإطارفي

البعیدةالخارجیةلدیونهاالجزئيالتسدیدمنوتمكینهاللدولةالماليالوضعتحسین
ببرنامجعرفماإطارفيوالتنمیةوالتخطیطالاستثمارورشاتوفتحالمدى،والمتوسطة

1."یةالوطنوالمصالحةالسلممیثاقطرحمعتوازیاالاقتصاديالإنعاش

1) ZENTAR (A), « Recettes pour d’autres défis », Midi Economie, n°02-du 31/12/2006,
p.4
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و كذلك یستند بعض الذین یرون أنّ التسییر هو على الدّرب الصحیح إلى بعض 
نشاط معظم النّشاطات الإقتصادیة هي في نمو "تقاریر البنك العالمي الذي یصرّح بأنّ 

ل نمو بنسبة . إیجابي راعة %6.8، الخدمات %9.5قطاع البناء سجّ ، و قطاع الزّ
ا في ما یخص المؤشرات الإجتماعیة، سجل أم... 2006في عام %5سجل نمو بنسبة 

حسب ...من مجموع السكان النّشطین%11.8هناك انخفاض في نسبة البطالة إلى 
ة شهادات من المنظمة العالمیة . الدیوان الوطني للإحصائیات الحكومة الجزائریة تلقت عدّ

ولي و البنك العالمي 1."خاصة الصندوق النّقد الدّ

ا فیما یخص الشباب الذین  أجابوا بعدم الرّضا، فإنّهم متأثرین بظروفهم الاقتصادیة أمّ
العسیرة، إذ أنّ مختلف السیاسات الشبانیة المنتهجة لم تجدي نفعا في حلّ المشاكل 

دة التي یعیشون فیها، رغم مرور فترة زمنیة طویلة و أصبحت الخطابات الرّسمیة . المتعدّ
على تسییر شؤونهم لم تكن إلاّ غبار في العینین، التي یتلفظ بها المسؤولون المتداولون 

لهذا یظهر في المرتبة الثانیة دافع البحث . نطقوا بها استجابة للبرامج الانتخابیة المسطّرة
صحیح أنّ وجود العائلة و الأقارب هو الذي . عن الأمن و الاستقرار یحتل المرتبة الثانیة

لأمن و الاستقرار یعتبر كالمحرّك الفعلي یحتل المرتبة الأولى، إلاّ أنّ البحث عن ا
.  لأنّ لو وجد الشباب الاستقرار في بلاده لما تحدّى المخاطر لبلوغ بلدان أجنبیة. للأفراد

1 ) ABDEL AZIZ (Fayçal), « L’économie Algérienne ; croissance sans développement », Revue
L’ACTUEL, N°96, Octobre 2008, p.06 -07
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یمثل أسباب عدم رضى المهاجرین عن كیفیة تسییر شؤون البلاد51الجدول رقم
النسبةالتكرارعدم الرضىأسباب

%2618,57طموحات الشبابعدم تحقیق
%2920,71تسیر على شكل جماعات وراثیة

%3927,86عدم وجود إستراتیجیة تسییر منظمة
%3424,29كثرة الفساد و الرّشوة

%128,57دون إجابة
%100(*)140المجموع

التسییرالمجموع یخص فقط عدد الشباب الذین صرّحوا بعدم الرّضاء بكیفیة (*) 

یبیّن هذا الجدول أنّ أغلبیة الشباب الذین لم یرضوا بكیفیة التسییر یستندون إلى سبب 
و هو ما یدلّ على أنّ . %27,86عدم وجود إستراتیجیة تسییر منظمة، و هذا بنسبة 

فعدم وجود . الشباب لم یكونوا أنانیین في رأیهم، إذ سبقوا بخاصیة ذات بعد جماعي
یر یدلّ على عدم وجود أمل بالسیر في الدّرب المؤدّي إلى التغیّر استراتیجیة التسی

ورغم أنّ الإقتصاد الوطني یعتمد بشكل كبیر على مداخیل المحروقات و رغم . الإجابي
عواقبه الوخیمة على مستقبل البلاد،إلاّ أنّ المسؤولون لم یصلوا إلى إیجاد حلول ناجعة 

في . وضع أسس متینة للتنمیة المستدامةلإحداث منعرج في وضع حلول للإقتصاد و
بات الصناعیة على  الماضي القریب كانت الجزائر تلقّب بیابان إفریقیا، تملك أحسن المركّ
مستوى إفریقیا، و كانت القطاعات الزراعیة و الصناعیة في تطوّر هام و خاصة أنّها 

.  حققت الإكتفاء الذاتي

كباقيوالجزائر. %24,29و الآخرون یصرّحون بانتشار الرّشوة و الفساد بنسبة 
عادةهوالذيالكبیرووالصغیرالكبیر،بنوعیهوالفسادالفسادظاهرةمنتعانيالدول
.القضائیة، الإداریةالمجالاتفيوالأنشطةالوظائفإطارفيیكون
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بالفسادیعرفلمامظاهركلهاالجبائيوالتهربوالغشالنقود،واستغلالالرشوةإن
الظواهر،هاتهتفشيفيالأخرىالدولعنتختلفلاالجزائر،فيوالإداريالاقتصادي

%40حواليأنإذالجزائرفيالظاهرةحقیقةلإدراكوحیدرقمإلىهناالإشارةكفيیو 
خاضعغیرأيرسميغیرافتقارعنعبارةالجزائرفيالإجماليالداخليالناتجمن

الناتجإن. "الجزائردولةفيوتفشیهاالظاهرةحجمیوضحمماوللضرائبللجبایة
عنیعبرلاالرقمهذاولكنأمریكي،دولارملیار47حواليیبلغرسمیاالداخليالإجمالي

الجزائريالناتجحجملمعرفةالرقمنصفإضافةالضروريمنلأنهالجزائريالواقعحقیقة
المالیةفوزارةالجزائري،الاقتصادجسمفيالفسادتفشيیوضحأجررقمأخرىبصورة
1".أمریكيدولارملیارأيدینارملیار80منبأكثرالجزائريالجبائيالتهربحجمتقدر

جراءالأأساسایدفعهاالجزائرفيالمداخیلعلىالضریبةأنتعرفعندماهائلكموهو
.للجبایةیخضعلاالمجتمعرهنالثروةمنكبیراجزءاعلى أنّ دلّ یمما

أما الذین یصرّحون بعدم تحقیق طموحات الشباب فهي تأتي في المرتبة الأخیرة بنسبة 
ي بالشباب إلى . 18,57% و لعلّ أنّ هذا السبب یعتبر من أهم المؤثرات التي تؤدّ

ولة بحلّ مشاكل الشباب و تلبیة لا شكّ أنّ . "العزوف عن الممارسة السیاسیة اهتمام الدّ
احتیاجاتهم سیعكس ایجابیا على مشاركة الشباب الفاعلة في كلّ ما یجري على أرض 

2."الوطن

مذكرة لنیل (، 2004و 1999الصالح في الجزائر ما بین ، دور المشاركة السیاسیة في ترقیة الحكم )عامر(صبع) 1
ولیة، كلیة العلوم السیاسیة و الإعلام، ، 2008،)جامعة الجزائرشهادة الماجستر في العلوم السیاسیة و العلاقات الدّ

107.ص
.85.، ص2006القاهرة، ، 2، ط الشباب و المشاركة السیاسیة، الدار المصریة اللّبنانیة، )أحمد سعید(تاج الدین ) 2
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في كیفیة رضائهمعلى سبب عدم المهاجرین یمثل تأثیر جنس52الجدول رقم 
تسییر شؤون البلاد

السبب
الجنس

عدم تحقیق 
الشبابطموحات 

تسیر على شكل 
جماعات وراثیة

عدم وجود 
إستراتیجیة 
تسییر منظمة

المجموعدون إجابةكثرة الفساد والرّشوة

12ذكر
13,79%

17
19,54%

30
34,48%

24
27,58%

3
4,60%

86
100%

14أنثى
25%

12
21,43%

9
16,07%

10
17,86%

9
19,54%

54
100%

26المجموع
18,18%

29
20,28%

39
27,27%

34
23,78%

12
10,49%

140
100%

نكتشف من معطیات هذا الجدول أنّ معظم الذكور یرون بأنّ البلاد تسیّر على شكل 
بعدها یلي الذین یصرّحون بأنّه كثر الفساد . %34,48جماعات وراثیة و هذا بنسبة 

و في المقابل نجد أنّ الإناث في أغلبیتهنّ . %27,58والرّشوة في التسییر و هذا بنسبة 
. %25یرون في التسییر بعدم تحقیق طموحات الشباب بنسبة 

. من خلال معطیات هذا الجدول نستنتج أنّ الإهتمامات تختلف بین الذكور و الإناث
یرجع هذا . فالذكور یهتمون بطبیعة الحكم نظرا أنّ أغلبیتهم صرّح بعدم وجود تسییر منظم

ى أنّ الذكور یتمتعون بالنّفوذ في النّشاط السیاسي، و إمكانیته خوض الصراع السیاسي إل
أما الإناث فهنّ یختزلن نظرتهنّ في عدم . بكلّ حریة لأنّ المجتمع یخول له هذا الإمتیاز

تحقیق طموحات الشباب، لأنّ الإناث یهتمن كثیرا بمستقبل الشباب، و لدیهنّ إحساس 
.اكل الذكور تمس بصفة مباشرة الإناثلأنّ مش. لمشاكلهم

و الملفت للإنتباه في هذا الجدول أنّ نسبة الإناث التي لم تدل بإجابتها عن هذا السؤال 
یرجع هذا إلى تهرّب الإناث عن المسألة السیاسیة و عدم . %19,54لا تقل أهمیة، إذ 

نّساء على الممارسة السیاسیة، و لا المغامرة في شؤونها، لأنّ المجتمع الجزائري لایشجع ال
یحبّها أن تكون في المناصب المسؤولیة رغم الإجراءات القانونیة التي استحدثت في 
مختلف القوانین الخاصة بتسییر الهیئات المنتخبة سواء على المستوى المحلّي أو الوطني 
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جمیع القوائم و جعل من التمثیل النّسوي شرط من الشروط اللازم استوفاء بها لتقدیم 
. الإنتخابیة، إلاّ أنّه تبقى النّساء رهینة التقالید و النّظم الإجتماعیة السائدة

حول الحیاة في الجزائرهمعلى رأیالمهاجرینیمثل تأثیر جنس53الجدول رقم 
الرأي

الجنس
ناقصة في 

جمیع المیادین
صعوبة 
المعیشة

المجموعدون إجابةغامضةلا بأس بهاغیر مستقرة 

24ذكر
26,97%

17
19,10%

19
21,35%

12
13,48%

9
10,11%

8
8,99%

89
100%

16أنثى
26,23%

11
18,03%

14
22,95%

9
14,75%

5
8,19%

6
9,84%

61
100%

40المجموع
26,67%

28
18,67%

33
22%

21
13,33%

14
9,33%

14
9,33%

150
100%

یبین لنا هذا الجدول أنّ معظم الشباب یرى أنّ الحیاة في الجزائر ناقصة في جمیع 
كما . %22، أوّ الحیاة في الجزائر غیر مستقرّة بنسبة %26,67المیادین و ذلك بنسبة 

د بعضهم بنسبة  أنّ المعیشة صعبة أما الآخرون یرون الذین یرون أنّ %18,67أكّ
و هذا ما یعبّر على أنّ الشباب غیر راضون . %9,33الحیاة لا بأس لا یمثلون إلا 

:و هذا یعود إلى. بالحیاة في الجزائر

غلاء مستوى المعیشة و عدم قدرة المواطن على سدّ الحاجیات الضروریة في : أوّلا
نه من تحقیق أحلامهحیاته الیومیة و عدم  .تمكّ

انتشار ثقافة العنف في المجتمع جعل الحیاة غیر آمنة سواء على مستوى الأفراد : ثانیا
.أوالجماعات و خلق نوع من الفوضى یفرض نفسه في كلّ مكان

الرّكود الكبیر على المستوى الإقتصادي، إذ أصبحت الآلة الإنتاجیة معطّلة، : ثالثا
یأخذ مكانها  الكائن المستهلك في المجتمع، بحیث كلّ حاجة غیر مهیّئة للسیر، و 

.ننتظرها في المیناء، لو یوما یفرض إیقاف الواردات، ستحدث إضطرابات یصعب حلّها

انتشار ظاهرة البیروقراطیة تجعل الإدارة رهینة بعض السلوكات الغیر العقلانیة : رابعا
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م و الرقيتسیر في اتجاه المعاكس للقوى الحاملة ما جعل بعض الفاعلین . للتقدّ
.الإجتماعیین یستسلمون لأمر الواقع

. كما نلاحظ أنّه لا یوجد إختلاف بین نظرة الذكور و الإناث عن الحیاة في البلاد
في %26,23فنسبة الإناث اللائي ترى أنّ الحیاة ناقصة في جمیع المیادین هي  

نفس الشيء بالنّسبة للآراء الأخرى، . %26,97المقابل نسبة الذكور هي تقریبا نفسها
من هنا نستنتج أنّ لا یوجد فرق بین الذكور و الإناث فیما یخص التعبیر . النّسب تتقارب

.عن الحیاة، كلاهما یعانیان نفس الصعوبات و المشاكل

حول الحیاة في البلاد الذي همرأیالمهاجرین على جنستأثیریمثل 54جدول رقم 
الهجرة إلیهونیرغب

الرأي
الجنس

توفر جمیع الشروط 
للحیاة الكریمة

حیاة هادئة 
ومزدهرة

توفر الإمكانیات 
المجموعبدون إجابةالعلمیة

28ذكر
31,46%

43
48,31%

12
13,48%

6
6,74%

89
100%

13أنثى
21,31%

36
59,02 %

8
13,11%

4
6,56%

61
100%

41المجموع
27,33%

79
52,67 %

20
13,33%

10
6,67%

150
100%

یتضح من خلال هذا الجدول أنّ أغلبیة الشباب یرون أنّ الحیاة في البلاد التي 
، أو تتوفر فیها جمیع الشروط %52,67یقصدونها هادئة و مزدهرة، و هذا بنسبة 

أما الآخرون یرون بأنّ تتوفر الإمكانیات العلمیة بنسبة . %27,33الكریمة بنسبة  
13,33% .

و نلاحظ هناك اختلاف طفیف بین الجنسین، فأغلبیة الإناث یرون أنّ الحیاة في البلاد 
، أما الذكور فإنّهم یمثلون %59,02التي هنّ بقصدها هادئة و مزدهرة و یمثلن نسبة 

و تأتي بعیدا خاصیة توفر جمیع الشروط الكریمة . %48,31في هذه الخاصیة نسبة 
.للذكور%31,46للإناث و %21,31بنسبة 
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و هذا ما یعبّر على أنّ الشباب یبحثون عن الحیاة أحسن من التي یعیشونها في 
یعیشون على هامش التطوّر الإقتصادي العالمي "و هذا یعود إلى أنّ أغلبیتهم . بلادهم

یة بالغة الحرج و المرارة و القسوة و أنّ أوضاعهم الإقتصادیة تجاززت وأنّ أحوالهم المعیش
بمختلف المعاییر، مازالت توصیفات التخلّف . في تدهورها حدود الرّكود و الإنكماش

الإقتصادي و التكنولوجي و الحضاري بالأبعاد المتكاملة تعكس التخلّف السیاسي 
اع قضایا الفقر المادي فقط و لكنّها و لا تعكس هذه الأوض. والإجتماعي و الثقافي

تعكس قضایا الفقر الحضاري حتى في ظل توافر الغنى و الرفاهیة، مما یؤكد في النّهایة 
أنّها قضیة البشر و المحیط الإجتماعي الخانق للحیاة و الإزدهار لأنّه خال من القدرة 

1."على ممارسة الحریة المسؤولة

: الخلاصة-2
لجداول هذا الفصل تبیّنا لنا أنّ الشباب في أغلبیتهم غیر مهتمین من خلال تحلیلنا

فعند محاولتنا معرفة إن كانوا یدخلون تشكیلات في سیاسیة، ظهر لنا . بالمیدان السیاسي
ین بالأحزاب السیاسیة لا بالإنخراط و لا بالتعاطف و هذا یدلّ على أنّ . أنّهم غیر مهتمّ

و أنّ . اسیة التي لا تحدث تغییر في صمیم المجتمعالشباب سئموا من الممارسة السی
هو الأحزاب السیاسیة لم تعمل على كسب القوى الشبانیة و لم تستثمر في طاقاته كما

تها على شبابها، رغم شیخوخة هرمها السكاني  مة التي بنت قوّ الحال في المجتمعات المتقدّ
تهم باستیراد الشباب من مختلف الدّول إلاّ أنّها تعمل على تثمین شبابها و تزید من رفع قوّ 

. المتخلّفة بشتى الوسائل

و یرجع سبب عزوف الشباب عن المیدان السیاسي إلى، في نظرهم، كثرة الكذب 
نتشار الفساد ٕ فحسبهم أنّ المسؤولون السیاسیین یبحثون فقط على المصلحة الشخصیة . وا

ین بالمشاكل الحقیقیة . قبل العامة فعلیها لا یریدون أن یكونوا ركائز لمسؤولون غیر مهتمّ
أما التشكیلات السیاسیة في الجزائر تبدو . ا فیها الشبابالتي یتخبط فیها المجتمع بم

غائبة في معظم الوقت، و لا تظهر إلاّ في المناسبات الإنتخابیة لغرض الضفر بمناصب 
و بعدها تبقى . المسؤولیة و الإستفادة بالأغلفة المالیة التي توفّرها الحكومة لهذا الغرض

.26.، صنفس المرجع سبق ذكره، )محي محمد(مسعد )1
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المشاكل التي یعاني منها المواطنون بما فیها بعیدة كلّ البعد عن المسائل الإجتماعیة و
. الشباب

م  ا تقدّ و یظهر لنا أنّ عامل السنّ یؤثر في اشتراك الشباب في الحیاة السیاسیة، فكلمّ
و یرجع هذا الإنخفاض التدریجي في نسبة المشاركة حسب . في السنّ ضعفت مشاركته

، إلى طبیعة كلّ مرحلة سنة، یتسم الشباب بنوع 25و 18ن في الفئة الأولى ما بی. السنّ
من المثالیة في تفكیره، و یحلم بحیاة أحسن، لهذا یساند الأحزاب السیاسیة التي تقبّل 

سنة 30و 25في الفئة الثانیة . إیدیولوجیات التي كان یحلم بها و العمل على تحقیقها
یتحرّكون حسب یبدأ الشباب باكتشاف الواقع، و یتضح أنّ هناك من الذین یناضل معهم

ن . المصالح الشخصیة كذلك یدخل في الإهتمام حیاته الخاصة و یبحث على میدان یمكّ
له من بناء حیاته أكثر، و تدخل في ذهنه الحیاة المهنیة و یعمل على منصب شغل 

سنة، 35و 30أما المرحلة الثالثة ما بین . وكیفیة معالجة مشاكله الشخصیة و العائلیة
سبة الإنخراط في حزب سیاسي، و هنا تدخل كثیرا في الحسبان التجربة تزداد تنخفض ن

م سنّه و لم یجد أمامه ولا . الشخصیة للأفراد، إذ أنّ مشاكله أصبحت فوق كلّ إعتبار تقدّ
.أحد لیحلّ مشاكله الشخصیة

و یرجع . و نفس الشيء بالنّسبة للإناث اللائي یشهدن ضعف المشاركة مقارنة بالذكور
إلى طبیعة المجتمع الجزائري الذي یرى إلى المرأة التي تنشط في هذا ختلافالاهذا 

دا المجال بنظرة سیّئة، بحیث النّشاط السیاسي یمارس خارج البیت في الأماكن الأكثر تردّ
.للعنصر الذكري

و بالتالي فالنتیجة التي نخرج بها في تحلیل هذه الجداول إلى أنّ الشباب سئم من 
و منه اتضح لنا أنّ العامل . یاسیة و لم یعد له أيّ ذوق للخوض فیهاالممارسة الس

السیاسي یعتبر سبب من أسباب هجرة الشباب إلى الخارج، بحثا عن مناخ یتوفر على 
.عیش حیاة كریمة
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: النتائج العامة
راسة أنّ الظروف الإقتصادیة  الصعبة تبیّن لنا استنادا إلى معطیات و نتائج هذه الدّ

للمهاجرین و المحیط الإجتماعي الذي یتداول فیه موضوع الهجرة بكثرة على الألسنة 
فالشباب . والعامل السیاسي الذي لا یبعث للإرتیاح تقف وراء إقبال الشباب على الهجرة

شین في وطنهم و لیس لدیهم أي دور في الحیاة الإجتماعیة  عندما یجدون أنفسهم مهمّ
یاسیة و هو غارق في البطالة و فاقد للأمل حتي في إیجاد منصب والإقتصادیة و الس

.عمل ثابت یحفظ كرامته و یلبي حاجیاته الضروریة في الحیاة

فعند تحلیلنا للفرضیة الخاصة بالعامل الإقتصادي تبیّن أنّ من خلال الجداول التي 
ر بـ ، فهي % 34تشیر إلى مؤشر العمل أنّ نسبة البطالة التي تمس فئة الشباب تقدّ

ر ب  حسب الدیوان الوطني (1% 12,3تفوق بكثیر النسبةّ الوطنیة التي تقدّ
فهي نسبة مبالغ فیها، لإنّ لم یحتسبوا الذین یعملون في سلك الشبكة ) للإحصائیات

ة قصیرة فهي أعمال ظرفیة خلقت من أجل تحدید . الإجتماعیة و الذین یعملون بعقود لمدّ
.من حجم البطالة

ظم الشباب الذین إستجوبناهم صرّحوا بأنّهم یقومون بعمل لا یتلاءم مع رغباتهم إنّ مع
وكثیرا ما یتخرّج شاب بشهادة في تخصص معیّن یجد .ولا یبعث الاطمئنان  و الإستقرار

فمثلا نجد مهندس في الإعلام الآلي یقوم . نفسه یعمل أعمال لا تناسب كفاءاته المهنیة
و هذا یجعل الشاب یعیش نوع من التأسف و یرى الحیاة . ةبعمل عون مكتب في الإدار 

مه خلال مشواره الدّراسي یذهب هباء. عبث .كلّ ما قدّ

وهذا . و طبیعة العمل غیر الدائم یترك الشباب دائما في خوف من رجوعه إلى البطالة
دةحال الشباب الذین عملوا في إطار عقود ما قبل التشغیل و العقود  بعد معاناته . المحدّ

ة سنین، یفرح بإیجاده منصب عمل، إلاّ أنّ فرحته لا تدوم طویلا، لیجد  ویلات البطالة لعدّ
.نفسه بطالا من جدید

11 ) MUSETTE Mhammed Saib et Hammouda Nacer Eddine, La question de l’emploi au
Maghreb central, CREAD, Volume 3, Alger, 2006, p.41.
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كما أنّ الراتب المتقاضي لا یستجیب لتطلعات العامل الجزائر بصفة عامة و الشباب 
الحاجیات الأخرى التي بصفة خاصة من الحاجیات الضروریة كإقتناء مسكن و سیارة و 

. دخلت في نمط الإستهلاك في عالمنا المعاصر

راسة أنّ معظم الشباب الذین یعتمدون على أنفسهم من أجل  و تبین أیضا نتائج الدّ
تحضیر تكالیف الهجرة و المؤونة اللازمة أن یحملها معه المهاجر هم الشباب الذین 

% 63,41ة في عمارة فهم یمثلون یسكنون في البیوت التقلیدیة أو یسكنون في شق
بالنسبة للذین یسكنون في بیوت % 59,02بالنّسبة للذین یسكنون شقة في عمارة و 

یعتمدون على ) فیلا(من الذین یسكنون بیوت فخمة % 61,36في المقابل . تقلیدیة
.أولیائهم من أجل المساعدة لتنفیذ مشروع الهجرة مادیا

فكلّما یكن دخل الأولیاء مرتفع فإن قابلیة الشباب كذلك فیما یخص دخل الأولیاء 
من الشباب الذین یقل دخل أولیائهم عن % 85,71فنجد . للإعتماد على أنفسهم تنخفض

من الشباب الذین دخل % 33,33في المقابل . دج یعتمدون على أنفسهم10000
.دج یعتمدون على أنفسهم25000أولیاؤهم یفوق 

ذه الدّراسة أنّ المحیط الإجتماعي للشباب یدفعهم بشكل كبیر و تبیّن أیضا من خلال ه
حیث صرّحّ . في بلورة فكرة الهجرة في أذهانهم و العمل على تجسیدها على أرض الواقع

أغلبیة الشباب المهاجرین أنّ أقاربهم المتواجدین بالمهجر یكون لهم الفضل في تحقیق 
قارب في المهجر، حیث تبین الجداول أنّ مشروع الهجرة في حیاتهم لكون أغلبهم لدیهم أ

من أفراد العینة لهم أقارب في المهجر و هذا ما یشجعم بطریقة مباشرة أو غیر % 88
و هذا ما یبیّن أن الأغلبیة  اختاروا وجهتهم بفضل وجود على . مباشرة في اختیار الهجرة

بأنّهن %) 100(كلّهن الأقل أحد الأقارب فیها خاصة فیما یخص الإناث، اللّواتي صرّحن 
.قصدن العائلة في هجرتهنّ 

وافع التي أدّت بالشباب إلى إختیار الوجهة، فمعظمهم صرّحوا بوجود  أما من خلال الدّ
من الشباب %  38العائلة فیها و هذا یتبیّن من خلال نتائج الجداول التي تشیر إلى أنّ 

.ائلة في البلد المقصودةالذین هجروا اختاروا الوجهة بدافع وجود الع
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و في الأخیر یظهر لنا أنّ العامل السیاسي یؤثر هو بدوره في هجرة الشباب إلى 
و هذا ما بیّنته الجداول التي تناولناها في الفصل الخاص بالعامل السیاسي حیث . الخارج

ین بالأحزاب السیاسیة لا  أنّ أغلبیتهم غیر مهتمین بالمیدان السیاسي و غیر مهتمّ
من الشباب غیر % 90,67حیث تبیّن الجداول أنّ .  الإنخراط و لا بالتعاطفب

و هذا یدلّ على أنّ الشباب سئموا من الممارسة السیاسیة . منخرطین في أحزاب سیاسیة
و أنّ الأحزاب السیاسیة لم تعمل على كسب . التي لا تحدث تغییر في صمیم المجتمع

. هالقوى الشبانیة ولم تستثمر في طاقات

و یرجع سبب عزوف الشباب عن المیدان السیاسي إلى، في نظرهم، كثرة الكذب 
نتشار الفساد ٕ فحسبهم أنّ المسؤولون السیاسیین یبحثون فقط على المصلحة الشخصیة . وا

ین بالمشاكل الحقیقیة . قبل العامة فعلیها لا یریدون أن یكونوا ركائز لمسؤولون غیر مهتمّ
أما التشكیلات السیاسیة في الجزائر تبدو . ع بما فیها الشبابالتي یتخبط فیها المجتم

غائبة في معظم الوقت، و لا تظهر إلاّ في المناسبات الإنتخابیة لغرض الضفر بمناصب 
و بعدها تبقى . المسؤولیة و الإستفادة بالأغلفة المالیة التي توفّرها الحكومة لهذا الغرض

یة و المشاكل التي یعاني منها المواطنون بما فیها بعیدة كلّ البعد عن المسائل الإجتماع
. الشباب
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: خاتمة
تعتبر هجرة الشباب الخارجیة ظاهرة منتشرة في معظم بلدان العالم خاصة التي تشهد 
المشاكل الإقتصادیة و ظروف الحیاة العسیرة بما فیها بلدان العالم الثالث على العموم 

فهذه الظاهرة تعكس خطر متواصل التأثیر و هو مرشح . الخصوصوالجزائر على وجه 
فانعدام العدل في . للإرتفاع في ظل العولمة التي فرضت نفسها على الصعید العالمي

تقسیم الثروات بین بلدان العالم أدّى إلى انعدام المساواة و خلق فروق كبیرة بین البلدان 
مة و البلدان المتخلّفة باب هي نتیجة لهذه السیاسات الغیر العادلة فهجرة الش. المتقدّ

لة لمجتمعات البلدان المتخلّفة ة طبقات المشكّ و تعتبر . والمجحفة في حقّهم و حق عدّ
.الأسباب الإقتصادیة و الإجتماعیة و السیاسیة هي الوجه الأساسي لهذه الظاهرة

زائر، تعتبر ضیاع و النّزیف الذي تشهده معظم البلدان في طاقاتها الشبانیة خاصة الج
في ثروتها البشریة التي هي بامكانها حمل على عاتقها مصیر كلّ المجتمع لو استغلت 

و لكن قبل أن یجد الشاب نفسه مرغما إلى الإتجاه إلى بلدان . على الوجه الخصوص
كان یعیش حیاة غریبفي بلاده و هذا . أجنبیة و غریبة بعیدا عن أرض أهله و ثقافته

جعله یعیش حیاة من .فروض على مختلف لمستویات و نفیه من سوع العملبالتهمیش الم
ما جعه یعیش مرارة الواقع لیدخل نفق التهمیش و النسیان من كل جانب . المستوى الأدنى

و أصبح أصحاب القرار و أصحاب المصالح . لترمي به خارج إطار الحیاة الإجتماعیة
دافهم الشخصیة أثناء المواعد الإنتخابیة، الساسیة یتاجرون بمشاكلهم من أأجل بلوغ أه

.لهذا نشاهدهم یتهرّبون من كلّ ماله علاقة بالممارسة السیاسیة

و المساعدة العائلیة التي یبحثها الشباب من أجل بناء مشاریعه الهجریة، لن تكن إلاّ 
.وسیلة لتنفیذ فكرة راسخة في ذهنه
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الجامعیة،المطبوعاتدیوان، 2، ط الجزائرفيالمكتوبةالصحافة، )زهیر(نإحداد-2
.1991، الجزائر

الطلیعةدار،الاجتماعيالبحثلمنهاجالعلمیةالأسس،)حسنمحمد(إحسان-3
.1982بیروت،النشر،وللطباعة

د عبد اللّه(لخریجيا-4 د(و الجوهري)محمّ دار المعرفة علم السكان،، )محمّ
.1994، الإسكندریةالجامعیة، 

: و الأنتروبولوجیاالاجتماعقضایا في علم ، )زینب(زهري و) علي(لزین صالح ا-5
، دار الكتب الوطنیة وتطبیقیة، بنغازي، أطر نظریة و أسس منهجیة و تطبیقیة

1996.
.2004، جامعة الإسكندریة، علم اجتماع السكان، )عبد العاطي(لسیدا-6
، مكتبة الأنجلو مصریة، القاهرة، جغرافیة الإنسان، )عبد الرحمنمحمد(لشرنوبيا-7

1972.

، دار النشر مكتبة النهضة، سوسیولوجیة السكان، )محمد عبد الكریم(لغریب ا-8
.1984القاهرة، 

علىوالسیاسيالاجتماعيوأثرهاالأجنبیةالعمالة،)ليعالرحمنعبد(باعشن -9
.9971لي، القاهرة، مدبو ،مكتبةالعربيالخلیجمنطقة
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ولیة،)لیون(بوفیر -10 ، الجامعة الأردنیة، عمان، )فوزيسهاونة.تر(، الهجرة الدّ
1977.

مكتبة الفكر ،)سموحي فواق العادة.تر(،جغرافیة السكان، )جورج(بیار -11
.1970الجامعي، بیروت، 

، ، الهجرة النسائیة بین دول البحر المتوسط و الإتحاد الأوربي.)أ(بیلاربي-12
.2011برشلونة،یورومید،

الدار المصریة ،2ط،الشباب و المشاركة السیاسیة، )أحمد سعید(تاج الدین -13
.2006اللّبنانیة، القاهرة، 

، دار النهضة العربیة، بیروت، علم اجتماع السكان، )علي عبد الرزاق(جلبي-14
1984.

.1975القاهرة، ،، مكتبة وهبةالأسرة و التصنیع، )محمد فؤاد(حجازي-15

دمشق،للطباعة،الأهالي،المعاصرالعربيالمجتمعفيدراسات،)اریكز (خضر-16
1999.

د(راتول-17 .2005دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الإحصاء الوصفي،، )محمّ

د(ربیع -18 .1973الكویت،جامعة الكویت،،هجرة الكفاءات العلمیة، )محمّ

د(شفیق-19 .1989، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، السكان و التنمیة، )محمّ

.د تمنشأة المعارف، الإسكندریة،جغرافیة الإنسان،،)وهیبة(عبد الفتاح محمد -20

، دار الصفاء الاقتصادیةمدخل إلى الجغرافیة ، )عبد الفتاح عبد االله(لطیفي -21
1992، ، الإسكندریةللطباعة و النشر و التوزیع
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، بیروت،العربیةالوحدةدراساتمركز،الجزائرفيالقوىتوازنات،)هدى(متكیس-22
1993.

دار قرطبة، ، الجامعة الجزائریة بین الأصالة و المعاصرة، )نسیمة(مخداني -23
.2013الجزائر، 

یات العولمة، )محي محمد(مسعد-24 ، مكتبة و مطبعة المجتمع العربي و أهمّ تحدّ
.2004سكندریة، الإالإشعاع الفنیة، 

، دار الطبعة العربیة، بیروت، شهیدالجزائر بلد الملیون ،)عبد الرزاق(یسرى -25
1969.

، جامعة 1975إلى عام 1957الهجرة إلى الكویت من عام ، )أمل(یوسف الصباح-26
.1978الكویت، الكویت، 

:و الجرائدالمجلات- ب
العدد،المجتمعمجلة،"العولمةظلفيالعربیةالهجرة):"الحفیظعبد(يو صاال-27

1570،2003.
التحولاتعنخواطرالتسعیناتأعتابفيالجزائر"، )العربيمحمد(طارق أبو-28

.1990أفریل 16الجمعة، ةالأسبوعیجریدة المجاهد، "والإنهیارات
جانفي9،الخبرجریدة، "الراهنالسیاسيالوضعفيقراءة"، )العمري(بوطابع-29

11ص، 1993
جویلیة8،الأسبوعیةالمجاهدجریدة"،ضمناهالذيالإستقلال) "الدینعلاء(رقیق -30

1994.
المجاهدجریدة، "عاللارجو مرحلةالدیمقراطي،المجتمعبناء"، )برهان(غلیون -31

.1990أوت3الجمعة،الأسبوعیة
، الأسبوعیةالمجاهدجریدة، "الجزائرفيالدیمقراطیةمعركة"، )برهان(غلیون -32

.1990جویلیة 6الجمعة
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د(عاطف غیث-33 دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، قاموس علم الإجتماع،، )محمّ
1995.
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.1975القاهرة، 

:دراسات غیر منشورة- ث
، الهجرة و التعاون الأورومتوسطي منذ منتصف السبعینات، )غالیة(بن زیوش -35

ولیة، جامعرسالة ( .2005، )الجزائرةماجستیر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدّ

مذكرة لنیل (، علاقة الأنترنت بهجرة الشباب الجزائري نحو الخارج، )فریدة(دهار-36
، الاتصالقسم علوم الإعلام و , الاتصالشهادة الماجستیر في علوم الإعلام و 

.2010، )الجزائرجامعة 

مقاربة سوسیولوجیة حول دافعیة حاملي الشهادات الجامعیة نحو ، )زاهیة(زایدي -37
معهد علم , مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في علم الاجتماع(، الهجرة الخارجیة

.2012، )، جامعة الجزائرالاجتماع

دور المشاركة السیاسیة في ترقیة الحكم الصالح في الجزائر ما بین ، )عامر(صبع -38
یل شهادة الماجستر في العلوم السیاسیة و العلاقات مذكرة لن(، 2004و 1999

ولیة، كلیة العلوم السیاسیة و الإعلام .2008، )، جامعة الجزائرالدّ

رسالة (، العلاقة بین العودة من المهجر و التوافق المهني، )أحمد(عبد السلام-39
.1989، )الماجستیر في علم النفس، كلیة الآداب، جامعة عین الشمس

رسالة لنیل شهادة (تعلّق الطلبة ما بعد التدرّج بالهجرة الخارجیة،، )مریم(مبروك -40
.2011، )الجزائرجامعةمعهد علم الاجتماع،, الماجستیر في علم الاجتماع

195



200

الهجرة،فيالتفكیروالاجتماعيالواقعتغییربینالشباب، )نالرحمعبد(ناصح-41
جامعة معهد علم الاجتماع،, الاجتماعمذكرة لنیل شهادة الماجستیر في علم (

.2011،)الجزائر

:و النّدواتالتقاریر-ج
السیاساتإدارة،العربیةالعملهجرةحول الإقلیميالتقریر،العربیةالدولجامعة-42

.2006،والهجرةالمكانیة
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إدارةالعربیة،الدولجامعة،أوربافيأفریقیاشمالمنالعربالمغتربون"حول
.2007أفریلالمغتربین،
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وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي
2جامعة الجزائر

كلیة العلوم الإنسانیة و الاجتماعیة 
تخصص دیموغرافيقسم علم الاجتماع

دوافع و أسباب"تحت عنوان لإجراء بحث میداني من أجل تحضیر مذكرة الماجستیر
أحیطكم علما أنّ . ، نرجو منكم ملئ هذه الإستمارة"هجرة الشباب الجزائري نحو الخارج

.و فضلكم فوق كلّ اعتبار. العلم و المعرفةمعلوماتها لن تستخدم إلاّ لغرض 

I.المعلومات الشخصیة:
……:السن-1
أنثى -2ذكر           - 1: الجنس-2
متوسط -3ابتدائي       -2أمي        -1:المستوى العلمي-3

جامعي         -5ثانوي       -4
:...........................................)الولایة(مكان السكن-.4
لا               - 2نعم                 -1متزوج؟    أنتهل -5
…………) عدد السنوات(اذا كان نعم منذ متى؟ -6
..…………:عدد الاولاد-7
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II.البیئة الاجتماعیة:
لا-2نعم        -1هل عندك احد أقاربك في المهجر؟   -8
عم       -3أخ     -2أب     -1إن كان نعم ما هي صفة القرابة التي تربطكم؟ -9

صدیق -6جد                -5خال     -4
……………ما هو عدد أقاربك المتواجدین بالمهجر؟ -10
.…………………إلى أي سنة یرجع ذهاب أول قریبك إلى المهجر؟ -11
..…………………ما هو  عدد الذین یعیشون مع عائلاتهم بالمهجر؟ -12
منعدم       - 1؟ ) أو قریتك( حسب رأیك كثر، كیف هو عدد المهاجرین في حیك -13
كبیر-3متوسط           -2

كثیر الإختلاط-1؟ كیف هي علاقتك مع الآخرین-14
قلیل الإختلاط-3وسط الإختلاطمت-2

التجوال      -3مشاهدة التلفاز      -2القراءة      - 1تقضي أوقات فراغك؟ كیف-15
التسلیة-4
............................................................................أخرى 

لا-2نعم  -1لعة؟  هل أنت من محبي المطا-16
التاریخ          -2الثقافة  - 1ما هي المواضیع التي تحب المطالعة  علیها؟  -17

السیاسة-5الفلسفة         -4الروایات       -3
...............................................................................أخرى
لا-2نعم         -1هل تمارس الریاضة؟ -18
عدم وجود إمكانیات     -2عدم وجود رغبة       -1لماذا؟ " لا"إن كانت الإجابة ب-19

...............................................................................أخرى
لا-2نعم  -1هل تمارس نشاط فني ؟  -20
إمكانیاتعدم وجود -2عدم وجود رغبة      -1لماذا؟ " لا"إن كانت الإجابة ب-21

..............................................................................أخرى
لا- 2نعم          -1هل أنت من رواد قاعات السینما؟   -22
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عدم وجود إمكانیات   -2عدم وجود رغبة       -1لماذا؟ " لا"كانت الإجابة بإن -23
..............................................................................أخرى

هل أنت من رواد المرافق الریاضیة لمشاهدة التظاهرات الریاضیة؟-24
لا-2نعم          -1

عدم وجود إمكانیات  -2عدم وجود رغبة     -1لماذا؟ " لا"إن كانت الإجابة ب-25
...............................................................................أخرى
..............................................كیف تعبر عن الحیاة في الجزائر؟ -26

.....................................................................................

.....................................................................................

III.المحور الخاص بالمستوى الاقتصادي:
لا-2نعم    -1هل تمارسون نشاط اقتصادي؟  -27
جزئي-3موسمي     -2دائم      -1كان نعم ما هي طبیعة هذا النشاط؟ إذا-28
الصناعة                           -2الزراعة -1قطاع اقتصادي یدخل هذا النشاط؟  أيفي -29

الخدمات-3
الخاص-2العمومي        -1نمط یدخل نشاطك؟  أيفي -30
القطاع الموازي    -2القطاع القانوني        -1: هل نشاطك یدخل في-31
فئة ینحصر دخلك الشهري؟أيفي -32

دینار15000و 10000بین -2دینار       10000اقل من -1
دینار25000و20000بین-4ینارد20000و15000بین -3
دینار 25000أكثر من -5

...................ما هو عدد أفراد عائلتك؟-33
ما هي طبیعة سكنكم؟-34

شقة في عمارة               -3بیت قصدیري      -- 2سكن تقلیدي-1
فیلا-4
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؟بالأثاثهل سكنكم مجهز -35
الأرائك-4التلفاز     -3المذیاع- 2الثلاجة-1
الحاسوب- 7مكتبة     -6جهاز الغسیل-5

؟أولیاؤك الشهريفي أي فئة ینحصر دخل -36
ینارد15000و 10000بین -2دینار10000اقل من -1
دینار25000و 20000بین -4دینار 20000و 15000بین -3
دینار 25000أكثر من -5

...............................كیف تعبر عن الحیاة الإقتصادیة في الجزائر؟-37
.................................................................................
.................................................................................

IV.المحور الخاص بالجانب السیاسي:
لا-2نعم          -1هل أنت منخرط في حزب سیاسي؟-38
لا-2نعم        - 1حدهم؟أمتعاطف معهل أنت -39
لا-2نعم         -1هل أنت راضي بكیفیة التسییر في شؤون البلاد؟-40
..................................................لماذا؟" لا"إن كانت الإجابة ب-41
لا-2نعم -1هل لدیك أمل في تحسین أوضاع البلاد؟-42
لا-2نعم            -1هل عندك أمل في تحسین اقتصاد البلاد؟-43
..................................كیف تعبر عن الحیاة السیاسیة في الجزائر؟ -44

..................................................................................
V.ص بالهجرةالمحور الخا:

........................أثناء قیامك بالمحاولة الأولى للهجرة؟ كم كان سنك -45
....................................................؟هو البلد المقصودما -46
...............................................؟بلدالاما سر اختیارك لهذ-47
الظروف الاجتماعیة   -1ثر فیك لاختیار الهجرة؟ أما الذي -48

الظروف الاقتصادیة -2
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...........................................................................أخرى
لا-2نعم           -1هل كان من شجعك لاتخاذ هذا القرار؟-49
الإخوة             - 2الأولیاء      -1؟ ما هي صفة قرابتكم، "نعم"إن كانت الإجابة ب -50

الأصدقاء -4الأقارب -3
...........................................................................آخرون

لا- 2نعم        - 1هل عندك إمكانیات الذهاب ؟-51
لا-2نعم          -1ام كان من یتكفل بذلك؟ -52
لا-2نعم           -1هل عندك وجهة معینة تتجه إلیها؟-53
الأقارب               -3الإخوة           -2الأولیاء    -1ما هي صفتها؟-54

الأصدقاء -4
.............................................................................آخرون

لا-2نعم         -1هل لدیك علاقات مع المهاجرین قبل؟-55
صداقة    -3قرابة       - 2عائلیة      -1ما طبیعة هذه العلاقات؟-56

.............................................................................أخرى
...........................؟كیف ترى الحیاة في البلاد الذي ترغب الذهاب إلیه-57

...................................................................................

...................................................................................
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وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي
2جامعة الجزائر

كلیة العلوم الإنسانیة و الاجتماعیة 
تخصص دیموغرافيقسم علم الاجتماع

دوافع و أسباب :"لاجتماع أحضر رسالة ماجستیر تحت عنوانانا باحث في علم أ
قبول ممنكلكونكم معنیین بظاهرة الهجرة، أرجوو ". هجرة الشباب الجزائري نحو الخارج

.فوق كل اعتبار و شكرامللإجابة على بعض الأسئلة و فضلكادعوتن

المقابلة؟هذههل أنت موافق على إجراء -
كم عمرك؟-
متى هاجرت؟-
.ماذا كان أول بلد هاجرت إلیه؟  احكي كیف تم ذلك-
:أسئلة خاصة بالبلد الذي یعیش فیه المهاجر-1
؟الآنما البلد الذي تعیش فیه-
من نصحك إلیه؟-
هل كان لدیك أحد من محیطك هاجر إلیه قبلك؟-
الهجرة؟من أین جاءتك فكرة -
كیف كانت نظرتك للحیاة في ذلك البلد قبل ذهابك إلیه؟-
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. لو كنت الآن تعیش في الجزائر هل تحاول الهجرة ؟ وضح ذلك-
:وضعیة المهاجر في البلد الذي یعیش فبهبأسئلة خاصة -2
هل أنت متزوّج؟-
هل لدیك أولاد؟-
هل تعمل؟-
ئق رسمیة في هذا البلد؟ثاهل لدیك و -
متى تحصلت علیها هل یمكنك توضیح كیف كان وضعك قبل تسویة وضعیتك؟ -
.هل طلبت شهادة الجنسیة أم لا ؟ اشرح لماذا-

ر المهاجر للحیاة في الجزائر؟-3 أسئلة خاصة بتصوّ
ما رأیك في الحالة الاجتماعیة في الجزائر؟-
كیف ترى الاقتصاد في الجزائر؟-
ائر؟ما رأیك في المسألة السیاسیة في الجز -
هل كنت تصوّت وأنت في المهجر أثناء الانتخابات؟-
هل لدیك نیّة الرجوع إلى بلدك الأصلي؟-
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